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 لمرأ ة القبطية وقضايا المجتمع المصريا

(1111-1153) 

 . مصر.د. علي عفيفي علي غازي

دور المرأ ة في المجتمع المصري عميق؛ ذي تاريخ طويل، يحفل بالا نجازات العظيمة، ممتد عبر سـ بعة أ لاف سـ نة، شـاركت فيهـا الرجـل 

ليها مثيلاتها في معظم المجتم نجازات الحياة اليومية، ونالت مكانة متميزة في المجتمع والحضارة لم تصل ا  عات والحضـارات ال خـرىكل ا 
1

، فقـد تمتعـت 

يـة النساء في مصر القديمة باحترام شديد، وبحقوق اجتماعية وأ سرية واقتصادية وقانونية وس ياس ية مساوية لمـا للرجـل، كـما تمتعـت بحقـوق الملك 

ا ممـيزا  سـهاما ـا في الحيـاة الثقافيـة والفكريـة، الخاصة وال هلية القانونية الكاملة، وأ دارت شـ ئونها الماليـة دون رقيـب أ و وصي، وأ سـهمت ا  ا وواضحا

يزيس التي تمثـل نمو  ـا فنجد الكاهنات العابدات، والكاتبات المبدعات، والطبيبات المعالجات. وتتمحور العقيدة الشعبية حول رمز نسائي هو ا  ذجا

للمرأ ة المكافحة المخلصة
2

رسـاء دعـائم واحـدة مـن أ قـدم . فمنذ بزوغ فجـر التـاريخ المصريـ والمـرأ ة المصريـة تقـوم بـدورها في م  سـاعدة الرجـل في ا 

 الحضارات الا نسانية.

وصـلت منـذ عصرـ ال سرات ال ولى تبوأ ت المرأ ة المصرية مكانة عالية في المجتمع المصري القديم، ونالت حقوقها الشرعـية والمدنيـة، و 

لى أ على المناصب الس ياس ية بما في ذلك تولي العـرش.  -3310 حكمـت مصرـ في أ واخـر ال سرة الرابعـة )ربمـا كانـت "خنـت كاو ا س" الـتيو ا 

ق. م.(، هي أ قدم الملكات المعروفة 3530
3

ق. م.( كذلك حكم الملكة "نيتـو كـريس" مـدة ثـلاث  3310-3710، وشهد عصر الدولة القديمة )

ق. م.( 3310-3430س نوات في نهاية ال سرة السادسة )
4

لملكـة "سـ بك نفـرو ق. م.( حكمـت ا 1773–3053. وفي عصر الدولة الوسط  )

ق. م.( في أ واخر ال سرة الثانية عشرة مـن طيبـة 1713 –1711رع" )
5

. أ مـا أ شـهر ملـكات مصرـ القديمـة فهـىي حتشبسـوت فرعـون مصرـ 

ــة عشرــ ) 1472-1451) ــد مــن  1311-1547ق. م.( في عصرــ ال سرة الثامن هـا بالرخــاء والاســ تقرار، وحققــت العدي ق. م.(، وتمــيز عصرـ

قليميالا نجازات الحضارية ، ودعمت نفوذ مصر الخارجي من خلال التجارة ونشر الثقافة المصرية في المحيط الا 
6

. ومن نفـس ال سرة حملـت الملكـة 

ق. م.( 1237-1405"تي" زوجة الملك أ منحتب الثالث )
7

ا كبيراا في الا صلاح الديني الذي قـام بـه  ؛ لقب الزوجة الملكية الكبرى، ولعبت دورا

لهـه الواحـد "أ تـون" المتمثـل في قـرص الشـمس،  1250-1237)أ خناتون( )ابنها أ منحتب الرابع  ق. م.( مؤسس مدينة "أ خت أ تون" لعبـادة ا 

لى أ نها شاركته في الحكم، ثم انفردت بـه بعـد موتـه. وأ خـيراا،  هنـاك وتزوج من نفرتيتي، التي يعني اسمها جَيلة الجميلات، والتي يذهب البعض ا 

لا أ نها لم تنعم بحياة هادئة في نهاية حكم ال سرة التاسعة عشرة )ملكة أ خرى تموجت فرعوناا لس نو   1114-1201ات قليلة، وهي "تاو سرت"، ا 

ذ نجح "سبتاح" ابن س تي الثاني في الوصول للعرش بفضل مسـاعدة "باي" المستشـار ال كـبر، الذي مكـن المـلك مـن عـرش والده،  ق. م.( ا 

حسب قوله
8
 . 

                                                 
1
 .473-473(، ص 1151، المجلد العاشر، الجزء الخامس )مايو الكتابعباس محمود العقاد: "مركز المرأ ة في العصور القديمة"، مجلة  

2
 .30، 11(، ص 3000حليم طوسون )ترجَة(، )القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر،  المرأ ة في زمن الفراعنة،كرستيان ديروش نوبلكور: 

3
مصر، الجزء الثاني . والتواريخ من كتابي: محمد بيومي مهران: 12، 13(، ص 3001)الا سكندرية: مؤسسة ش باب الجامعة،  الدور الس ياسي للملكات في مصر القديمة،علي سعد الله: محمد  

)الا سكندرية: دار المعرفة  الث منذ قيام الدولة الحديثة حتى ال سرة الحادية والثلاثين،مصر، الجزء الث(؛ 1113)الا سكندرية: دار المعرفة الجامعية،  منذ قيام الملكية حتى قيام الدولة الحديثة،

 (.1117الجامعية، 

4
 .71(، ص 1111)بيروت: دار النهضة العربية،  دراسات في تاريخ الشرق ال دنى القديم،أ حمد أ مين سليم:  

5
 .31(، ص 1111القاهرة: دار المعارف، ، )تاريخ الحركة القومية في مصر القديمةعبد الرحمن الرافعي:  

6
 .113-111(، ص 1115، )مارس 423العدد  مجلة العربي،سليمان مظهر: "حتشبسوت... المرأ ة الفرعون"،  

7
 .10ص  سابق، مرجع؛ عبد الرحمن الرافعي: 51، 50(، ص 1113، أ حمد زهير أ مين )ترجَة(، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، أ خناتونسيريل أ لدريد: 

8
 .10، 11ص مرجع سابق، كرستيان ديروش نوبلكور: 
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ليها ال ديان السماوية، والـتي أ علنـت قـيم العـدل يعتنق المصريون المس يحية ثم الا   سلام فترخ في وجدانهم القيم السامية التي دعت ا 

عوالمساواة واحترام كيان الا نسان: رجلاا أ و امرأ ة، وطوال عصور ازدهار الحضارة القبطية ثم الا سلامية تمتعت المرأ ة بوضع خـاص في المجتمـ
1

، ولم 

لا في عصور الضـعف والانهيـار، الـتي سـادت فيهـا العنـاصر ال جنبيـة الوافـدة بمـا تحمـله مـن تصـورات وأ فـكار مغـايرة للمـيراث  تهتز مكانتها ا 

ل المرأ ة ويحترمها الحضاري المصري الذي يجم
2
. 

( في عدد من المهن لحاجتهن للعمل مثل: الداية الـتي كانـت تقـوم بعمليـة 1711-1517تعمل نساء الطبقة العامة، في مصر العثمانية )

ت تـتردد لولادة في البيوت، والبلانة التي كانت تقوم بتزيين النساء في الحمامات العامة، أ و في بيـوت الطبقـة ال رسـ تقراطية، والدلالة الـتي كانـا

على المنازل لبيع السلع والبضائع المختلفة للنساء في البيوت، وبائعات الغزل في ال سواق
3
. 

لى جنـب للتصـدي لقـوات الحمـلة الفرنسـ ية عـلى مصرـ بقيـادة نابليـون خـروج المـرأ ة المصريـة مـع  1711يشهد عام  الرجـل جنباـا ا 

لى الا سكندرية في يوليو احتشد ال هالي رجالاا ونساءا للدفاع عن المدينة بونابرت، فعندما نزلت القوات الفرنس ية ا 
4

. ولما تحركت تجاه رشـ يد في 

رشـ يديه خسـة عشرـ جنـدياا فرنسـ ياا لمنزلهـا وقتلـتهم، ودفنـت جثـثهم في بـع،  السادس منه، تصدت لها نساء المدينة؛ بل اس تدرجت امـرأ ة

وعرف الفرنس يون خبرها فأ عدموها؛ لتصبح أ ول شهيده في تاريخ المقاومة المصرية
5

. وفي العديد من قرى مصرـ ومـدنها كانـت مشـاركة النسـاء 

ركة المـرأ ة المصريـة في النضـال ضـد الباشـوات ال تـراك ومظـالمهم، ففـي في مقاومة الحملة الفرنس ية واضحة ومؤثرة. وبعد خروجها لم تتوقف مشـا

شاركت النساء في حركة احتجاج شعبي، وخرجت مظـاهرات نسـائية ضـد الس ياسـة الماليـة للـولاة العثمانيـين، نجحـت في ارغـام  1101س نة 

لا أ نه بعد أ شـهر قلـيلة تجـددت ا لمظـالم، "فتجمـع النسـاء والفلاحـون والملتزمـون والوجاقليـة الوالي العثماني على الاس تجابة لمطالب المصريين، ا 

ببيت الوزير"
6
. 

ا نَو النهضة النسـائية في مصرـ، 1141-1105يرتقي محمد علي باشا ) ( سدة الحكم في مصر مطلع القرن التاسع عشر، فيمظهر نشاطا

اة ال ولى لخـروج المـرأ ة ا لى سـوق العمـل، حيـث عملـت وكانـت النـو  ،1123يتمثل في رعايته الواسـعة لمدرسـة "الـولادة" الـتي افتتحـت عـام 

الخريجات في الميدان الطبي مما عاد بالنفع على المجتمع
7
قبـاط واليهـود وال رمـن واليـونانيين والا يطـاليين، ومـدارس  ، وأ نشئت في أ يامه مدارس لل 

لهـن مـن القبطيـات، وقلـيلهن مـن المسـلمات الا رساليات الدينية، واحتوت بعض تلك المدارس على أ قسام لتعليم البنات، جم
8

. وافتـتح الا نجلـيز 

جـت القـادرات عـلى القـراءة والكتابـة ، أ كثريـة الملتحقـات بهـا مـن القبطيـات، والقـلة مـن المسـلمات، وخر  1125مدرسة لتعلـيم البنـات سـ نة 

والحساب، وكسب العيش بالخياطة والتطريز وأ شغال الا برة
9

دارة محمد علي تلك المـ دارس بالتشـجيع المـادي وال دبي. فقـد كان . وقد ساعدت ا 

"لكنه عطف يحمل لوناا من المحايلة والمداورة"على مدارس غير المسلمين،  يعطفمحمد علي 
10

، ونلمس ذلك من عدم وجود صـاحبة أ ثـر بارز 

                                                 
1
المرأ ة في المجتمع ال ندلسي راوية عبد الحميد شافع: ؛ 571-537(، ص 1151، المجلد العاشر، الجزء السادس، )يونية الكتابعباس محمود العقاد: "مركز المرأ ة بعد المس يحية والا سلام"، مجلة  

ند )القاهرة:  المرأ ة في مصر في العصر الفاطمي،(؛ نريمان عبد الكريم أ حمد: 3003، )القاهرة: عيد للدراسات والبحوث الا نسانية والاجتماعية، لس حتى سقوط قرطبةمن الفتح الا سلامي لل 

 (.1111للكتاب،  )القاهرة: الهيئة المصرية العامة المرأ ة في مصر المملوكية،(؛ أ حمد عبد الرازق: 1112الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

2
 . 331-334(، ص 1151، المجلد العاشر، الجزء السابع، )يوليه الكتابعباس محمود العقاد: "مركز المرأ ة في العصر الحديث"، مجلة 

3
 .54(، ص 3010)القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  الدولة العثمانية في مصر،جيهان ممدوح مأ مون: 

4
 .3(، ص 1111)القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية،  عجائب ال ثار في التراجم وال خبار،: عبد الرحمن الجبرتي 

5
 .12-13(، ص 3011العدد السادس، )أ بريل  مجلة ديوان ال هرام، أ مينة يوسف: "المصريات الثائرات علامات على طريق الحرية"، 

6
 .211، 217، 214، 212ص  مصدر سابق،عبد الرحمن الجبرتي:  

7
J. Heywarth Dunne: An Intrduction to the History of Education in Modern Egypt, (London: Luzca & co., 1938), p. 132. 

8
براهيم عبده؛ درية شفيق:   لى عهد فاروقا   .44(، ص 1145، )القاهرة: مكتبة ال داب، تطور النهضة النسائية في مصر من عهد محمد علي ا 

9
 .353(، ص 3000، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، التعليم والتغيير الاجتماعي في مصرالسهم:  سامي سليمان محمد 

10
براهيم عبده؛ درية شفيق:    .51، ص مرجع سابقا 
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لعـلم عـلى أ لا تتعـدى شـؤون في علم أ و فن، ولعله اكتف  بأ ن تكون بين المصريات مجموعة مـن المـتعلمات المتخصصـات في ناحيـة مـن نـواحي ا

 دنيوية محددة وأ صول العقيدة، خوفاا من حنق علماء ال زهر.

سماعيل ) ( ا لى كل المدارس1171-1132يمتد عطف الخديوي ا 
1

ا فيـه نـوع مـن الثـورة عـلى القـديم، نبـع مـن  ، عطفاا شاملا ظاهرا

لى أ ن تحرير المرأ ة من  سماعيل للثقافة الغربية ونظرته ا  القيم التي يجب أ ن يتحلى بها المجتمـع المتحضرـ، وأ قـام الحفـلات بمـدارس تحمس الخديوي ا 

البنات، وحضرها بنفسه، وكانت أ سماء المجتهدات المتقدمات تنشر في الصحف، وكان يسع  ل ن يرى في الصدارة بعض النسـاء المثقفـات؛ كي 

ذا تعلمت أ جادت وأ فادت، فقرأ نا في الصحف مقالا ت ش تى لـبعض السـ يدات المصرـيات مـن البـاكورات الصـالحات يثبت أ ن المرأ ة المصرية ا 

كجليلة تمرهان
2
دراك سـليم  التي كانت لها مقالات في مجلة "يعسـوب الطـب"، تـدل عـلى الفهـم والعمـق، وتـنَ عـن عقـل نا  وا 

3
. وسـاهمت 

نشاء أ ول مدرسة حكومية مصرية لتعليم البنات عام  حدى زوجات الخديوي في ا  وفيةهي مدرسة الس ي ،1172ا 
4
. 

بهدف القضاء على الثورة العرابية، فتشارك النساء في الدفـاع  1113تضرب مدافع ال سطول البريطاني مدينة الا سكندرية في يوليو 

عن المدينة، وفي مقاومة الاحتلال الا نجليزي
5

. ويقول الش يخ محمد عبده في مذكراته: "كان الرجـال والنسـاء تحـت مطـر الكلـل ونـيران المـدافع 

لى بعض بقايا الطوبجية الذين كانوا يضربونها"ينقلو ن الذخائر ا 
6
ويضيف عرابي في مذكراته: "أ ثناء القتـال تطـوع كثـير مـن الرجـال والنسـاء في  ،

لى المستشفيات" عطائهم الماء، وحمل الجرحى، وتضميد جروحهم، ونقلهم ا  خدمة المجاهدين، ومساعدتهم في تقديم الذخائر الحربية، وا 
7
. 

المفكرين المصريين من دعاة التنوير مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم أ مين قضية المرأ ة المصرية، ويطالبون بتعليم المرأ ة وبحقهـا  يتبنى بعض

كتاب "تحرير المرأ ة"، ثم يتبعه في العام التالي بكتاب "المرأ ة الجديـدة" 1111في العمل، ويصدر قاسم أ مين عام 
8

ا  ، فيشـهد المجتمـع جـدلا واسـعا

ا لا غنى عنه لتحقيق النهضة وتنميـة ركائـز المجتمـع، وكان التعلـيمحول أ همي  هـو ة دور المرأ ة المصرية بصفتها نصف المجتمع وشريكاا في التنمية، وضلعا

سـماعيل مثـالاا يحتـذى  الحق ال ول الذي نادت به مؤكدة على حقها فيه على قدم المساواة مع الرجل، وضربت ال ميرة فاطمـة بنـت الخـديوي ا 

نفاق على تكاليف البناء1101ديسمبر  31تبرعت بال رض التي أ قيم عليها مبنى جامعة القاهرة في  حين ، ووهبت مجوهراتها للا 
9
. 

 المرأ ة القبطية والحياة الس ياس ية

، ويـدعو لتعبئـة جهـود المـرأ ة في الحركـة الوطنيـة، فتشـارك 1107يؤسس رائد الوطنية المصرية مصطف  كامل الحزب الوطني عـام 

لا أ ن هذه العضوية ظلت عضوية غير رسمية. وفي عام ا تشترك المرأ ة في التوقيـع عـلى العريضـة الـتي  1101لمرأ ة المصرية في عضويته وأ نشطته ا 

نشاء مجلس نيابي، وفي عام  نشراح شوقي المرأ ة المصريـة في المـؤتمر الدولي الذي  1110قدمها الحزب الوطني للخديوي للمطالبة با  تمثل الس يدة ا 

                                                 
1
 .332، ص 1(، ج 3001ية العامة للكتاب، ج، )القاهرة: الهيئة المصر 30 الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة،علي باشا مبارك:  

2
دراسـاتها التدريبيـة في مدرسـة المـولدات، ثم كتبـت مقـالات  1147جليلة بنت صالح علي بك الملقب بالحكيم، أ ول كاتبه صحفية في العالم العربي، أ خذت فن القبالة عن أ مهـا، وأ نهـت عـام 

حدي رائدات الصحافة النسـائية في مصرـ،  ٧٤٩٩في نوفمبر متخصصة في مجلة "يعسوب الطب". وأ صدرت أ ول مجلة نسائية  في الا سكندرية، وكانت شهرية، ورأ ست تحريرها هند نوفل ا 

. لهـا 1132اتها عـام ، حتى وف1157ير المعلمات عام وكانت هذه المجلة هي باكورة الصحافة النسائية في العالم العربي. وعينت مساعدة بالمدرسة، وأ ثبتت أ نها حكيمة متفوقة، فرقيت لمنصب كب

ثمانية أ جـزاء، )بـيروت: دار العـلم للملايـين،  قاموس تراجم ل شهر الرجال والنساء من العرب والمس تعربين والمستشرقين،خير الدين الزركلي: ال علام،  كتاب: محكم الدلالة في أ عمال القبالة.

(؛ خـالد فهمـي: "النسـاء والطـب والسـلطة في مصرـ القـرن 3003أ بريل  14)الجمعة  370العدد  اليوم، المصريكريمة حسن: "رائدات صحفيات من زمن فات"، ؛ 122، ص 3(، ج3003

 .350(، ص 3002، )القاهرة: مركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة، الطوائف المهنية والاجتماعية في مصر في العصر العثمانيالتاسع عشر"، شريف يونس )ترجَة(، في كتاب 

3
براهيم ع    .53، ص مرجع سابقبده؛ درية شفيق: ا 

4
 .41، 41ص  مرجع سابق،منال عبد السلام بدوي:  

5
 .33(، ص 3011، العدد السادس، )أ بريل ذاكرة مصر المعاصرة"، مجلة 1111صفاء خليفة: "بطولات نسائية في ثورة 

6
مام محمد عبده،محمد عبده:    .155، 154د. ت.(، ص  تحقيق طه الطناحي )القاهرة: دار الهلال، مذكرات الا 

7
ليكترونية  مذكرات عرابي، الجزء ال ول،أ حمد عرابي:   .332(، ص WWW.Kotobarabia.comمن موقع  PDF)نسخة ا 

8
 (.3013: كلمات عربية للترجَة والنشر، )القاهرة المرأ ة الجديدة،(؛ 3013)القاهرة: كلمات عربية للترجَة والنشر،  تحرير المرأ ة،قاسم أ مين:  

9
ليكترونية )تاريخ جامعة القاهرة، رؤوف عباس حامد:    .73(، ص WWW.Kotobarabia.comمن موقع  PDFنسخة ا 

http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
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تكوين الرابطة الفكرية للنساء المصريات للمطالبة بحقـوق المـرأ ة  1114عقد في بروكسل من أ جل تأ ييد حق مصر في الا س تقلال. كما شهد عام 

 الس ياس ية.

، لتكون السبب المبـاشر لتطـور الحركـة النسـائية المصريـة، فلقـد شـعرت جماهـير النسـاء 1111يقوم الشعب المصري بثورته عام 

تي كانت بعيدة عن شـؤون الـوطن الس ياسـ ية داخليـة وخارجيـة بواجباتهـا الوطنيـة، وخاضـت نـيران المعركـة الرهيبـة الـتي شـ نها المصريات ال

 الشعب المصري على الاس تعمار البريطاني، وتشترك النساء مع الرجال في أ عمال بطولية في مواجهة قوات الاحتلال، وتعلن عن مسـاهمتها فيهـا

تخـذ هـذا النشـاط في الثـورة مظهـرين، ال ول مبـاشر بالمشـاركة في المظـاهرات والمواكـب النسـائية الـتي خرجـت في بمختلف الوسائل، وقـد ا

الطرقات تنادي بسقوط الاس تعمار وحيـاة مصرـ مسـ تقلة، وفي الاشـتراك في مظـاهرات الرجـال، والتعـاون الوثيـق في الحركـة الثوريـة بنقـل 

لى جنـب مـع الرجـل، وبـذلت التعليمات الريية والمنشورات وال سلحة،  وعلاج الجرحى والعناية بهم، ورفعت بدورها علم الثورة عالياا، جنباا ا 

خ التضحيات الجسام راضية مختارة في سبيل اس تقلال الوطن ودرء الغزاة الغاشمين. والثاني غير مباشر تجلى في تحمـيس الـزوج أ و ال ب أ و ال  

 وال قارب المشتركين في المعركة.

مـارس بالكنيسـة المرقسـ ية  13مظهر رائع لمشاركة المرأ ة المصرية في اجتماع الس يدات المصرـيات قبطيـات ومسـلمات في  يتمثل أ ول

طلاق الرصاص عـلى ال طفـال وال ا على ال عمال الوحش ية التي قابل بها البريطانيون مظاهرة المصريين وتنكيلهم بهم، وا  رجـال بال زبكية، احتجاجا

احتجاجهم بطريق المظاهرات السلمية على منع المصرين من السـفر للخـارج لعـرض قضـيتهم عـلى مـؤمر السـلام أ سـوة  العزل من السلاح لمجرد

ا على اعتقال بعض رجالهم ونفيهم ا لى جزيرة مالطـة. وانتخـبن اللجنـة التنفيذيـة المركزيـة للنسـاء الوفـديات، برئاسـ ة هـدى بباقي ال مم، واحتجاجا

ستر فهمي و  يصاشعراوي، وعضوية ا 
1

امـرأ ة 200. ونظمن مظاهرة نسائية كبيرة مصاحبة شارك فيها ما يقـرب مـن 
2
سرن في صـفين منتظمـين  .

ا صغيرة، وطفن الشوارع الرئيسة، هاتفين للحريـة والاسـ تقلال، مطالبـات بسـقوط الحمايـة، وعنـدما اقتربـت المظـاهرة مـن  وهن يحملن أ علاما

بنادقهم وحرابهم ا لى صدور الس يدات محاصرين لهن لمـدة سـاعتين تحـت وهج الشـمس المحرقـة،  بيت ال مة تصدى لها الجنود الا نجليز، موجهين

وسقطت أ ول شهيدة مصرية في المعركة الوطنية "شفيقة محمد"
3

، وكان الغرض من المظاهرة هو التعبـير عـن شـعورهن، والاحتجـاج عـلى مـا 

لى جنـبأ صاب ال برياء من القتل والتنكيل في المظاهرات، وقـدمن احتجا ـا وقعـن عليـه مسـلمات ومسـ يحيات جنباـا ا  جا
4
وشـاركت القبطيـة . 

هيلانه س يداروس، وهي ابنة الخامسة عشر في المظاهرات
5
. 

فلاطون عن التشكيل الرسمي للجنة التنفيذية للس يدات الوفديات في كتابها "نَـن النسـاء المصرـيات" وفيـه تشـير  تتحدث ا نجي ا 

ا كبيراا من النساء لى تلقي عددا ا مـن النسـاء الوطنيـات، وأ سـفر  ا  لى "كنيسة مرقس" لعقد اجتماع نسائي، ولبت الدعوة أ لافاـ المصريات الدعوة ا 

هذا الاجتماع عن انتخاب اللجنة التنفيذية للنساء الوفديات
6

 . وقادت لجنة الس يدات الوفديات الحركة النسائية في ذلك الوقت.

بدأ ت من حديقة قصرـ النيـل حـتى بيـت ال مـة، حيـث  1111مارس  30وم تخرج نساء مصر، مسلمات وقبطيات، في مظاهرة ي

، لـرد التهنئـة 1111أ بريـل  34يذهب وفد من الس يدات القبطيات ا لى مسجد الس يدة زينـب في حاصرت المظاهرة قوة من الجنود الا نجليز. و 

                                                 
1

تزوجها الدكتور فهمي ويصا، عضو اللجنـة المركزيـة للوفـد، ووزيـر الوقايـة )الصـحة(  1112، وفي عام 1110، وتخرجت من مدرسة البنات ال مريكية عام 1115ولدت بمدينة أ س يوط عام 

بان الحرب العالمية ال ولى. درست التوراة والا نجيل والقرأ ن. مينا بديع عبد الملك:  (، ص 3003، أ حمد عبد الفتاح )تقديم(، )الا سكندرية: مركز الدلتا للطباعة، أ علام مضيئة في تاريخ مصرا 

 .111(، ص 3012، العدد الثالث، )ش تاء مجلة تبين"، 1132علي عفيفي علي غازي: "دس تور الوحدة الوطنية المصرية ؛ 52، 53

2
 .11-15(، ص 3010)القاهرة: المجلس القومي للش باب،  ،1111الروح الوطنية المصرية في ثورة محمد عفيفي: 

3
 .11(، ص 1113)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،1153و 1111 الثورتين الحركة النسائية في مصر ما بينأ مال كامل بيومي الس بكي: 

4
لى  1114، تاريخ مصر القومي من 1111ثورة عبد الرحمن الرافعي:   من القبطيات الموقعات على هذه المذكرة، حرم الباشوات  .310، 301(، ص 1117)القاهرة: دار المعارف،  ،1131ا 

جـلاوالبيكوات: حنا مس يح ل ة، نجيب ا سكندر، ا سكندر مس يحة، روفائيل بغدادي، عيسى واصف، صليب منقر يوس، ميخائيـل لبيـب، وال نسـ تين جولييـت صـليب ومـاري مـيرهم. ا 

 .113-111(، ص 3001)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحركة النسائية الحديثة، قصة المرأ ة العربية على أ رض مصر، خليفة: 

5
 .541ص ، مرجع سابقديع عبد الملك: مينا ب

6
نجي أ فلاطون:    .100، 11(، ص 1141)القاهرة: مطبعة مصر،  نَن النساء المصريات،ا 
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والمس يحيات مما لم يس بق له نظـير لفريق من الس يدات المسلمات، حيث كن هنئنهن بعيد الفصح، وأ لقيت الخطب من المسلمات
1

. وفي مسـاء 

ـا، 1111مايو  31هـ/ 1227شعبان  31 ا قومياا رائعا لى عيدا م، يحتفل المسلمون برؤية هلال شهر رمضان المعظم، فيتحول احتفالهم بهذا اليوم ا 

رسي لتهنئـتهم بهـذا الشـهر المبـاركويزور ال قباط المسلمين في القاهرة بالجامع ال زهر، وفي الا سكندرية بجامع أ بي العبـاس المـ
2

، وتبادلـت نسـاء 

 مصر مسلمات وقبطيات التهاني بتلك المناس بة الجليلة.

ما يربوا على أ لفين من أ قباط مصر  1111نوفمبر  31يصدر المرسوم السلطاني بتشكيل وزارة يوسف وهبة باشا، فيجتمع في صباح 

رئاسة الوزارة الجديدة. وكتب عبـد الـرحمن فهمـي في وصـف الاجـتماع، يقـول: "ازدحمـت في الكنيسة المرقس ية الكبرى للاحتجاج على قبوله 

أ س كاتدرائية ال قباط ال رثوذكس بجمهور كبير من نخبة الشعب القبطي يربوا عـدده عـلى ال لفـين امـتل ت مقاعـد الكاتدرائيـة بهـم ومماشـ يها، ور

ض حضرـةـ القمــص ســلامة منصــور رئــيس المجلــس المــلي بالقــاهرة، وبارك الاجــتماع حضرـةـ القمــص باســ يليوس وكيــل البطريركيــة...، ثم نهــ

ودعا لهم بالنجاح في مقاصدهم الوطنية...، وخطب حضرة الخطيب المفـوه القمـص سرجيـوس ،الحاضرين
3

، ووقـع الحـاضرون صـورة احتجـاج 

لى ال مة المصرية" عنوانه ا 
4

ن هـذ ا . وكان من جَلة الخطباء توفيق أ فندي عزوز، الذي قال ا  ا الشـعور الذي ترونـه هـذه السـاعة لـيس مقصـورا

على الرجال بل يشمل الس يدات بدليل ما جرى أ مس في جَعية الس يدات القبطيات في شارع حمدي، كما أ نه يشمل حضرة ال باء القساوسـة 

بدليل اشتراكهم معنا في هذه الحفلة ورياس تهم لها
5

رسال تليغراف، يقولون فيه:  "حضرة صاحب المعالي يوسـف وهبـة . واتفق الحاضرون على ا 

ذ هو قبول للحما شاعة قبولكم الوزارة، ا  يـة ولمناقشـة باشا، الطائفة القبطية المجتمع منها ما يربوا على ال لفين في الكنيسة الكبرى تحتج بشدة على ا 

كم بالـوطن المقـدس، وبـذكرى أ جـدادنا لجنة ملنر، وهذا بخلاف ما أ جَعت عليه ال مة المصرية من طلب الاس تقلال ومقاطعة اللجنة، نس تحلف

العظام أ ن تمتنعوا عن قبول هذا المنصب الشائن"
6
. 

، 1111ديسـمبر  13يجتمع أ كثر من مـائتين مـن السـ يدات المصرـيات: مسـلمات وقبطيـات، في الكنيسـة المرقسـ ية بال زبكيـة، في 

خـلاف الا نجلـيز وعـودهم  للاحتجاج على تشكيل يوسف وهبة للوزارة، وقدوم لجنة ملنر، ويصدرن بياناا  ضمنه رأ يهن في الموقف الس ياسي، وا 

في المسأ لة المصرية، وختمنه بتأ ييد مقاطعة لجنة ملنر، التي تعمـل تحـت الحمايـة البريطانيـة، والاحتجـاج عـلى تشـكيل يوسـف وهبـة للـوزارة، 

مطالبين بالاس تقلال التام
7

سـتر فهمـي . والاحتجاج موقع عليه من الجميع. وكان في مقدمة النسو  ة المجتمعات، هدى شعراوي، ونبوية مـوسى، وا 

ويصا
8

ذ لم يشـعر المصريـون باخـتلاف المـذاهب الدينيـة بـين مسـلمين وأ قبـاط، ويـأ تي  ، ووجود الس يدات في هذا المـكان له دلالتـه الهامـة، ا 

ا على سعي الا نجليز للوشاية والتفرقة بين عنصري ال مة من المسلم  ين والاقباط.اختيارهن لهذا المكان ردا

تجتمــع الســ يدات المصرــيات مســلمات وقبطيــات مــن زوجــات وأ خــوات وبنــات النــواب وال عيــان والمــوظفين والمحــامين وال طبــاء 

في كنيسة ال قباط الكـبرى بالقـاهرة ويقـررن  1111ديسمبر  13والمهندسين والفلاحين وغيرهن ومن ممثلي طبقات ال مة وعناصرها يوم الجمعة 

لجنة ملنر الاس تعمارية، والاحتجاج على قدومها لمناوأ ة ال مة في مطلبها المشروع، والا صرار على التمسك باسـ تقلال مصرـ التـام. تأ ييد مقاطعة 

جـتماع وفي اليوم التالي يجتمع عدد كبير من نساء مصر يتباحثن، وعرف هذا الاجتماع باسم "اجتماع الكاتدرائية المرقس ية" وتظهر أ همية هـذا الا

                                                 
1

، 1123-1111 تطور الحركة الوطنية في مصر؛ عبد العظيم رمضان: 334(، ص 1112، )القاهرة: سينا للنشر والتوزيع، المس يحية والا سلام في مصر ودراسات أ خرىوليم سليمان قلادة: 

 .123، ص 1(، ج1111جزأ ن، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

2
 .243ص  ،1111ثورة عبد الرحمن الرافعي:  

3
(، ص 1113، )21، المجـلد التاريخيـة المصريـة"، المجـلة 1134-1112عن ال سلوب الخطابي عند القمص سرجيوس، راجع: محمد عفيفي: "الدين والس ياسـة في مصرـ، القمـص سرجيـوس  

151-152. 

4
 .110-171،ص 3(، ج3001يونان لبيب رزق )تحقيق(، أ ربعة أ جزاء )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، مذكرات عبد الرحمن فهمي، يوميات مصر الس ياس ية، عبد الرحمن فهمي:  

5
 .331، ص مرجع سابقوليم سليمان قلادة: 

6
 .33، ص 1111الروح الوطنية المصرية في ثورة ؛ محمد عفيفي: 110، ص 3جمرجع سابق، عبد الرحمن فهمي:  

7
 .437ص ، 1111ثورة عبد الرحمن الرافعي:  

8
 .33ص  مرجع سابق،أ مال كامل بيومي الس بكي: ؛ 52، ص مرجع سابقمينا بديع عبد الملك:  
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 الاحتجاج من نقاط هامة، فلقد احتجت النسـاء عـلى: نفـي الـزعماء الـوطنيين، والمعـاملة القاسـ ية للشـعب طـوال الثـورة، والـوزارة فيما شمله

المعينة بمساعدة الا نجليز )وزارة وهبة باشا(، وقدوم لجنة ملنر، ورفض مطالب مصرـ بحضـور مـؤتمر الصـلح وأ خـذ حقهـا في الاسـ تقلال رغم 

علان اس تقلال مصرش يوع قرارات الرئيس  ويلسون، وبقاء الحماية شكلاا وموضوعاا، وضرورة ا 
1
  . 

، بعد الافراج عن سعد باشا زغلول، وكانت باكورة أ عمالها ما أ صدرته من احتجاجـات 1130تتأ لف لجنة للس يدات في أ وائل يناير 

ن الس يدات ا لموقعات على هذا، النائبات عـن نسـاء مصرـ يبلغـنكم مسهبة على بلاغ اللورد ملنر بصفتهم ممثلات النساء في مصر خلاصته: "ا 

جابتهن عن بلاغ اللجنة المعلن في  ننا متفقات مع مواطنينا عـلى اسـ تحالة مفاوضـة لجنـتكم المـوقرة مـا دامـت لا تعـترف 1111ديسمبر  31ا  ، وا 

لى ن العبارات التي نضمنها البلاغ مبهمة كل الا بهام فهىي تنصرفـ ا   مـا عـن كثـيرة، وأ عضـاء اللجنـة يعـرفن أ ن قبل كل شيء باس تقلال مصر. ا 

 المستندات الرسمية المكتوبة بعبارات رقيقة جلية طالما أ دلت ولم تؤد معاني معينة بل هي مبهمة بمهارة فائقة".

د، والذي التي تعتبر بداية لانطلاقاتها الس ياس ية المتلاحقة فـيما بعـ 1111ولم تقف المشاركة الس ياس ية للمرأ ة عند اشتراكها في ثورة 

ا في احتجاجها المس تمر على وجود ملنر وعلى كل بلاغ أ صدرته لجنته أ ثناء وجودهـا في القـاهرة، خاصـة بعـد أ ن تكونـت لجنـة الوفـد  ظهر أ يضا

المركزية للس يدات برئاسة هدى شعراوي أ ثناء الثورة، وعندما تمخضت المفاوضات عن مشروـع ري السـودان أ صـدرت اللجنـة احتجاجهـا في 

 .1130ير ينا 33

لى ميـدان  1130ينـاير  13تقوم السـ يدات المصرـيات مسـلمات وقبطيـات يـوم  بمظـاهرة كـبرى سـارت مـن ميـدان باب الحديـد ا 

ا للوفد ومناداة بالاس تقلال ومعاداة لجنة ملنر، عابدين،  وتعرض لهن الجنود البريطانيون، وطلبوا منهن التفرق فـأ بين، واسـ تمرت المظـاهرة تأ ييدا

لى أ ن انته ت بسلاما 
2
وتشارك بلسم عبد الملك في المظاهرة مطالبـة بالاسـ تقلال وجـلاء الا نجلـيز عـن مصرـ، وكانـت مـن أ وائـل المصرـيات  .

اللائي طالبن بالاس تقلال، وخطبت في الجـامع ال زهـر والمسـاجد والكنـائس والشـوارع، وبمناسـ بة الاحتفـال بأ حـد رمـوز الحركـة الوطنيـة في 

ن الس يدات وال نسات، خطبت خطبة بليغة عبرت فيها عن سعادتها بمعرفة الزعيم مصـطف  كامـل أ ثنـاء حياتـه ساحة ال زهر، بحضور لفيف م

عجابه بتمدنها ورقيها وا 
3
. 

ا للسلطات العسكرية باعتقال أ عضـاء الوفـد السـ بعة، الذيـن أ لفـوا 1133يونيو  35تصدر وزارة عبد الخالق ثروت باشا، في  ، أ مرا

يها الطبقة الثانيـة، وهم: حمـد الباسـل، ويصـا واصـف، مـرقص حنـا، واصـف بطـرس غـالي، علـوي الجـزار، جـورج هيئة الوفد التي أ طلق عل

ثارة الكراهية ضد النظام الذي وضـعه الاحـتلال. نجلترا، وا   خياط، مراد الشريعي بتهمة طبع ونشر منشورات تحض على كراهية وازدراء ملك ا 

ف غالي، س يحاكم أ مام المحكمة العسكرية، فكتبت له ورقة تقول فيها "احفـظ اسم أ بيـك"، أ ي وعلمت أ رملة بطرس غالي باشا، أ ن ولدها واص

ا كن شجاعاا صبورا
4
رسـال خطـابات تهديـد بالقتـل لزوجـات  11وفي .  أ غسطس صدر الحكم عليهم بالا عدام، فنشـطت السـ يدات المصرـيات با 

ذا لم تتحسن معاملة ستر فهمي ويصا، سكرتيرة اللجنة النسائية التي  الوزراء، وزوجات كبار الموظفين الا نجليز، ا  المسجونين الس بعة، ورأ ست ا 

ترأ سها صفية زغلول، هذه الخلية
5

رسـائل بالا نجليزيـة للمنـدوب السـامي البريطـاني اللـورد أ للنـبي، تطالبـه  1133-1133. وكتبت ما بين عـامي 

عن المعتقلين المصريينبعودة سعد زغلول من منفاه، واس تقلال مصر عن بريطانيا، والا فراج 
6
  . 

، عـلى يـد العديـد مـن عضـوات 1111، في ذكرى أ ول مظاهرة نسائية في ثورة 1132مارس  13في يولد الاتحاد النسائي المصري 

، بهدف تحسين مس توى تعليمها وضـمان المسـاواة الاجتماعيـة والس ياسـ ية الكامـلة لهـااللجنة المركزية للنساء الوفديات في منزل هدى شعراوي 

والمطالبة بحقوق المرأ ة الس ياس ية، وفي مقدمتها حق الترشح والتصويت، وتشكل من نساء أ قباط ومسلمات من الطبقات العليا والوسـط  وفقاـا 

                                                 
1
 .440ص  (،3001، )القاهرة: المجلس ال على للثقافة، ريخ مصر الحديث والمعاصرالمرجع في تا"، في كتاب يونان لبيب رزق: 1133حتى  1111حمادة ا سماعيل: "مصر من  

2
 .437ص ، 1111ثورة عبد الرحمن الرافعي:  

3
قباطرامي عطا صديق:    .45، 44(، ص 3007، ال نبا مرقس )تقديم(، )القاهرة: مكتبة المحبة،صفحات من مواطنة ال 

4
 .231(، ص 1113يونان لبيب رزق )تحقيق(، )القاهرة: دار الشروق،  ،1111ثورة  ،مذكرات فخري عبد النورفخري عبد النور:  

5
 .54، ص مرجع سابقمينا بديع عبد الملك:  

6
قباط في القرن العشرينسمعان الريياني:    .73، ص 5(، ج3003ج، ال نبا متأ وس )تقديم(، )القاهرة: كرييتف بروس للنشر، 5، مشاهير ال 
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ت  حضر ـللائحة الاتحاد، وقد كان تكوين الا تحاد النسائي مثار اهتمام كبير في الدوائر ال جنبية، حتى أ ن الدكتورة "ريد" رئيسة الاتحـاد الدولي

عطاء المرأ ة الحقوق الس ياس ية لى ا  بنفسها ا لى مصر لتدرس عن كثب تطور الحركة النسائية، ولتناصر هذه الحركة بتصريحاتها التي ترمي ا 
1
. 

 1137ومن خلال هذا الاتحاد شاركت المرأ ة المصرية في المؤتمرات الدوليـة، وأ صـدر الاتحـاد النسـائي مجـلة "الا جيبسـ يان" في عـام 

وقـد ارتـبط هـذا الحـدث المهـم في تاريخ الس يدة "سيزا نبراوي" وصدرت باللغة الفرنس ية لتوزع بالخارج وتعرف بنشاط الا تحاد.  برئاسة تحرير

حيث اشترك فيه عدد من الس يدات يمـثلن الحركة النسائية المصرية بدعوة نساء مصر للمشاركة في المؤتمر النسائي الدولي بروما في شهر مايو، 

ا مصر، وكان وفد مصر مؤلفاا من الس يدة هدى شعراوي، وال نسة سيزا نبراوي، والمربيـة نبويـة مـوسىدولة من بينه 23
2

ا  . وكان ذلك انتصـارا

للمرأ ة، وأ ول اعتراف دولي بمركزها الجديد، رغم وجود أ صوات معارضة للنهضة النسائية رافضة سفر المرأ ة
3
وقد نجح الاتحاد النسـائي المصريـ  .

نجازات حضارية لصالح المرأ ة المصرية، كـما نجـح في تنظـيم جهـود الحركـة النسـائية مـن أ جـل ا صـلاح أ وضـاع المـرأ ة. في تحقيق خطوات مه مة وا 

لى باريـس مـع هـدى شـعراوي للاشـتراك في المـؤتمر  1133واشتركت سيزا نبراوي في عدة مؤتمرات، ممثلة للمرأ ة المصرية، ففـي مـايو  سـافرت ا 

سـ تانبول في تركيـا، حيـث اختـيرت  1125السـوربون، وفي النسائي العاشر الذي عقد في  اشـتركت في المـؤتمر النسـائي الدولي الثـاني عشرـ با 

هدى شعراوي نائبة لرئيس الاتحاد النسائي الدولي
4
. 

ا في الاتحاد النسائي المصري، تقول عنه هدى شعراوي في  ا بارزا ال مريكيـة  المحاضرة التي أ لقتهـا في الجامعـةتلعب المرأ ة القبطية دورا

نه كامل العمل الذي قامت بـه السـ يدات اللـواتي انتهـزن الفرصـة الـتي أ تاحهـا لهـن 1131نوفمبر  13في  : "هناك... عامل أ ذكره بفخر وامتنان: ا 

لى اتحـادنا، لـكي يلقـين محـاضرات في الـبلاد الـتي مـررن بهـا، وقـد لى بلاد الشرق، ومعظمهن ينتمين ا  لى أ وروبا وأ مريكا أ و ا  أ ظهـرن  سفرهن ا 

بكفاءتهن درجة التقدم الذي بلغته المرأ ة المصرية. من هؤلاء الس يدات: الس يدة ا حسان أ حمـد الكـوسي بخطبهـا وشخصـيتها الرفيعـة في سـورية، 

لمحاميـة والس يدة نيلي زنانيري بخطبها التي أ لقتها في روما في الس نة الماضية، ولاديس صبيعة بخطبها الـتي أ لقتهـا في أ مـريكا، السـ يدة غـرزوزي ا

لينا الصحف مقاطع من خطبها، ال نسة سيزا نبراوي رئيسة تحرير "المصرية" بمقالاتها وخطبهـا في ا لمـؤتمرات التي لا تزال في أ مريكا، والتي تحمل ا 

التي حضرتها، وكذلك زميلاتنا المتميزات ال نسة ماري كحيل، والس يدة عيد وكثيرات غيرهن"
5

بنشـاط . وفي لندن قامـت زوجـة مكـرم عبيـد 

ملموس جعل مندوبة صحيفة الديلي نيوز تسطر بعد لقائها بها "لقد تلاشى ما كنت أ زعمه عن النساء المصريات"
6
. 

بتصـاعد الدعـوة للمسـاواة بـين الرجـل والمـرأ ة، والمطالبـة بمـنح المـرأ ة حقوقهـا الس ياسـ ية. حيـث لم  1134يقترن أ ول برلمان مصري 

لى  1132تتضـمن نصـوص دسـ تور  حقـوق المـرأ ة الس ياسـ ية. ونصـت المـادة الثالثـة عـلى أ ن "المصريـون لدى القـانون سـواء، وهم مـا يشـير ا 

ة أ و متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والس ياس ية وفيما عليهم من الواجبـات والتكاليـف العامـة لا تميـيز بيـنهم في ذلك بسـبب ال صـل أ و اللغـ

لــيهم وحــدهم يمعهــد بالوظــائف العامــة مدن  لا في أ حــوال اســ تثنائية يعينهــا الديــن، وا  يــة كانــت أ و عســكرية ولا يــولي ال جانــب هــذه الوظــائف ا 

القانون"
7

نتخاب الصادرة في ظل هذا الدس تور تقصر الحقـوق الس ياسـ ية عـلى الرجـال دون النسـاء  . ومن نص هذه المادة نلحظ أ ن قوانين الا 

لى عدم التمييز بسبب الجنس. نها لم تشر ا  ذ ا   ا 

سما ، فتثـور المظـاهرات الشـعبية مطالبـة باسـ تعادة دسـ تورها القـديم، 1132، دسـ تور 1120عيل صدقي باشا، عام تلغي وزارة ا 

واشتركت النساء الوفديات: مسلمات وقبطيات في هذه المظاهرة، ووقعت كثير من المعارك بين البوليس والشعب سقط فيها عـدد مـن القـتلى 

                                                 
1
 .1(، ص 1131، )القاهرة: مطبعة الترقي، 31ملحق مجلة التمدن الا سلامي مج ر البريطاني والحركات النسائية"، حسين يوسف: "الاس تعما 

2
براهيم عبده؛ درية شفيق:    .110، ص مرجع سابقا 

3
 .333، ص (3001، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1145-1111المرأ ة المصرية والتغيير الاجتماعي لطيفة محمد سالم:  

4
 .55، ص مرجع سابق؛ مينا بديع عبد الملك: 72، ص 5، جمرجع سابقسمعان الريياني:  

5
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6
 .322ص  مرجع سابق،لطيفة محمد سالم:  

7
، 3؛ محاضر لجنة الدس تور: )مضابط مطبوعة غير منشـورة محفوظـة بقاعـة المطبوعـات بـدار الكتـب والوثائـق القوميـة بالقـاهرة(، ملحـق نمـرة 1132بريل أ   30، 43، العدد الوقائع المصرية

 .131ص  مرجع سابق،؛ علي عفيفي علي غازي: 321مشروع الدس تور، ص 
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ة نظمتها الس يدات الوفديات بدأ ت من دار رياض باشا وسـارت في طرقـات القـاهرة محتجـة والجرحى، وكان من بين هذه المظاهرات، مظاهر 

لغاء دس تور  ا بـين  1132على ا  ـا كبـيرا عادة هـذا الدسـ تور، ولقيـت هـذه المظـاهرة نجاحا وحرمان الشعب من الحريات الديموقراطية، ومطالبة با 

ليها الكثيرون، ولكن سرعان ما تدخل ا لبوليس فقبض على عدد من النساء والرجال وأ ودعهم سَون ال قسامجماهير الشعب فانضم ا 
1
. 

نجلترا،في  عـادة دسـ توري 1125نوفمبر  1يعلن صمويل هور، وزير خارجية ا   1132، أ نه نصـح حكومـة توفيـق نسـ يم باشـا بعـدم ا 

التصرـيح عـن أ ن الحكومـة المصريـة  ل ن ال ول ظهر أ نه غير صالح للعمل به، ول ن الثـاني ضـد رغبـة ال مـة بالا جـماع. ويكشـف هـذا 1120و

نجلترا، وأ ن بريطانيا طلبت عدم عودة الدس توريين، وهو ما يمشكل تدخلاا في شـؤون مصرـ  فبرايـر،  31بمـا يتعـارض مـع تصرـيح استشارت ا 

نـة السـعدية فاجتاحت الا ضرابات أ نَاء مصر ، واشتركت الس يدات في التحريض عليها، وقبض البوليس على بعضهن ، وأ رسـلت رئيسـة اللج 

لى الصـحافة في لنـدن، وباريـس، وجنيـف، مبينـة كيـف تمزهـق أ رواح المصريـين، واجتمعـت عضـوات  ا ا لى عصبة ال مم، وا  للس يدات احتجاجا

نوفمبر، وزرن مقابر الشهداء وأ سرهم، وأ ظهرن العطف على جرحى المظاهرات، وأ سعفت أ م المصريين صـفية زغلـول المصـابين،  31اللجنة في 

، ويسـ تحثهن عـلى 1111باب برسالة المرأ ة، فأ رسلوا لـزعيمات النهضـة النسـائية يطلبـون المزيـد ويـذكرونهن بمـا قامـت بـه المـرأ ة عـام وأ من الش  

مضاعفة جهود المشاركة، وتوالت الاجتماعات، ونشرت الصحافة خطب استر فهمي ويصا عن الدس تور وتوحيد صفوف ال مة
2
. 

، وتمشـارك المـرأ ة المصريـة في الاجتماعـات الرافضـة 1123صرية والبريطانيـة عـن توقيـع معاهـدة تمسفر المفاوضات بين الحكومتين: الم

للمفاوضات، وكان ل م المصريين صـفية زغلـول نصـيب كبـير، وتحـدثت الصـحافة ال جنبيـة عامـة، والا نجليزيـة خاصـة، عـن زينـب الوكيـل زوج 

عجـاب الساسـة الا نجلـيز، بمـا بـدا عـلى مصطف  النحاس، ونالت زوجات محمود فهمي النقراشي، ومكرم ع  بيد، وكريمتي حمـدي سـ يف النصرـ ا 

ليـه الاتحـاد النسـائي، وتكلمـت سـيزا نـبراوي،  1123المصريات من ثقافة. ونظمت كتلة السلام المصرية اجتماعاا بالا سكندرية في يونيو  دعـي ا 

ستر فهمي ويصا عن المرأ ة في الا سكندرية، كما عقد الاتحاد النس ائي اجتماعاا لنفس الغرض ضم مصريات وأ جنبياتوأ نابت ا 
3
. 

تنشر مجلة "المصرية" المـذكرة الـتي أ رسـلتها جَعيـة السـ يدات العربيـات للوكيـل البريطـاني في القـدس، والمنـدوب السـامي البريطـاني 

ا على س ياسة بريطانيا تجاه العرب، يستنكرن فيهـا الاعتـداءات البر 1121فبراير  5بفلسطين، في  يطانيـة، ويعارضـن تصرـيح بلفـور، ، احتجاجا

وفي ختامها يقولن "الس يدات العربيات مس يحيات ومسلمات يستنكرن بشدة هذه المظالم التي توقعها الحكومة بالعرب مندفعـة وراء س ياسـ تها 

يقاف هذه الم قرار ال من والسلام في هذه البلاد يتوقف على تغيير الس ياسة، وا  ظالم والا جراءات، ويرجـون الصهيونية، ويؤكدن للحكومة بأ ن ا 

جراء المقتضى لرفع هذه المظالم" لى وزارة المس تعمرات، وعصبة ال مم، ويأ ملن من فخامتكم ا  تقديم صورة كتابهن هذا ا 
4
. 

يشهد عقد ال ربعينيات زيادة التوجه الس ياسي للحركة النسائية، حيث تم تأ سيس أ ول حزب س ياسي للمرأ ة تحت مسم  "الحـزب 

برئاسة فاطمة نعمـت راشـد، وطالـب الحـزب بالمسـاواة الكامـلة بـين المـرأ ة والرجـل في التعلـيم والعمـل والحقـوق  1143" عام النسائي المصري

نتخابات والترشح في المجالس النيابيةوالواجبات والتمثيل الس ياسي، وبمنح المرأ ة كافة حقوقها الس ياس ية والا جتماعية، وحقها في الا 
5
. 

، وتمثلها انجـي أ فلاطـون وصـفية فاضـل، 1145 المؤتمر النسائي الدولي الديمقراطي بباريس المنعقد في نوفمبر تشارك المرأ ة المصرية في

وسعاد الرملي
6

، وفيه يعلن شعار السلام، وبمغض الفاش ية والاضطهاد والاستبداد والاس تعمار، ووضع حد لظلم المرأ ة ومسـاواتها مـع الرجـل 

لى معـاناة المـرأ ة في ال جر والرعاية والتعليم والطلا عطائها حق الانتخاب. وتحدث الوفد المصري متضامناا مع المطالب المعروضـة، وأ شـار ا  ق، وا 

عاقة تقدم المرأ ة سـاعية ا لى حـث المـرأ ة ال وروبيـة عـلى  العاملة، وعرجت ا نجي أ فلاطون على ما تقاس يه مصر من الا نجليز، وكيف أ ثروا على ا 

ا للمرأ ة المصرية، وترددت الهتافات "تحيا مصرـ"، التأ ييد. وانتخب الوفد المصري لع ضوية الاتحاد النسائي الدولي الديمقراطي، فكان ذلك انتصارا

                                                 
1
نجي أ فلاطون:    .101ص  مرجع سابق،ا 

2
 .41، 41 ، صمرجع سابقلطيفة محمد سالم:  

3
 .321، 50، ص مرجع سابقلطيفة محمد سالم:  

4
 .71ص  مرجع سابق،أ مال كامل بيومي الس بكي: 

5
نجي أ فلاطون:    .111، 110ص  مرجع سابق،ا 

6
 .3(، ص 1145/ 31/11، )17331، العدد المقطم"مؤتمر النساء الدولي في باريس"، جريدة  
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"تحيا الش بيبة النسائية الديمقراطية"
1

ا مـن أ هـداف الا تحـاد النسـائي المصريـ برنامجاـا  1145. ويظهر للوجود الحزب النسائي المصري عام  متخذا

له
2
. 

ير من المعارك الوطنية الدامية، وتشترك المرأ ة المصرية في المظاهرات الشعبية اشتراكاا ملحوظـا، وتسـاهم في كث 1143تقع خلال عام 

لى مجلـس ال مـن لعـرض القضـية عليـه والشـعب و  رائهـا اللجنة التنفيذية للطلبة والعمال، وتثمر الحركة الشعبية ثمرتها فالتجأ ت الحكومة المصرية ا 

شراك النسـاء مـع الرجـال في حـق التصـويت،  1147في عام يشد أ زرها. و نتخـاب با  طالب الاتحاد النسائي المصري بضرورة تعديل قـانون الا 

وضرورة أ ن يكون للمرأ ة جَيع الحقوق الس ياس ية وعضوية المجالس المحلية والنيابية، وترك مـوت هـدى شـعراوي في العـام نفسـه الاتحـاد بـلا 

لى الوجـود منظمـة نسـائية جديـدة، حيـث شـكلت دريـة شـفيق  1141جديدة، ففي عام قيادة، وظهرت على الساحة منظمات نسائية  ظهر ا 

( حزب "بنت النيل"، الذي برز في الميدان الصحفي ك نشط مدافع عن الحقوق الس ياس ية للمـرأ ة1101-1175)
3

صـداره لمجـلة  ، خاصـة بعـد ا 

ثم مجـلة البلبـل لل طفـالبنت النيل باللغة العربية، ومجلة المرأ ة الجديدة باللغة الفرنسـ ية، 
4
منـادياا بحقـوق النسـاء الس ياسـ ية. وتركـزت رسـالة ، 

صـدار التشريـعات الـتى لى ا  لى رفع مس توى ال سرة المصرية ثقافياا واجتماعياا وصحياـا؛ والثانيـة السـع  ا  تحقـق  الحزب في نقطتين: ال ولى السع  ا 

لك عن طريق تقييد الطـلاق وتعـدد الزوجـات بحيـث يقتصرـ عـلى الضروـريات تدعيم ال سرة المصرية وتجنيبها عوامل الانقسام والتفكك، وذ

فى  التى تجيزهما. وانَصرت وس يلتها فى تحقيق هذه ال هداف فى السع  لتقرير حق المرأ ة فى الانتخاب والنيابة عن ال مـة لتـتمكن مـن المسـاهمة

ا صدار التشريعات الذي تكفل هذه الحقوق
5

ظاهرة من الجامعة ال مريكية ضمت فتيـات مسـلمات وقبطيـات خرجت م 1151فبراير  11. وفي 

من حزب بنت النيل والاتحاد النسائي، هاتفات بالحقوق الس ياس ية للمرأ ة
6
. 

لغاء معاهد  ، ورأ سـت 1151، في تكوين "اللجنة النسائية للمقاومـة الشـعبية" في نـوفمبر 1125تمسهم أ نجي أ فلاطون، في أ عقاب ا 

نت تهدف ا لى تحرير وادي النيل من الاس تعمار بكافة صوره، وعـدم الارتبـاط بـأ ي محالفـات أ و معاهـدات عسـكرية اللجنة سيزا نبراوي، وكا

فـراج عـن  ا كحرية الصحافة والاجتماع والمظـاهرات، والا  تتضمن نصوص لخدمة الاس تعمار، والدعوة لا طلاق الحريات العامة والس ياس ية جَيعا

المسجونين الس ياس يين ضحية الاس تعمار
7

ا بالموافقـة عـلى س ياسـة  1151. وعندما يصـدر المـؤتمر النسـائي الدولي  المنعقـد بأ ثينـا في أ بريـل  قـرارا

تقول: "لعل المندوبة المصرية قـد  1151أ بريل  1التسلح الدفاعي، واستشعرت أ نجي أ فلاطون خطورة ذلك، كتبت في جريدة المصري بتاريخ 

ة، فا ن الاحتلال البريطاني يتذرع بهذه الحجة عينهـا )التسـلح الدفـاعي( للبقـاء في أ رض الـوطن أ دركت خطورة هذا القرار على مطالبنا الوطني

نما يؤيد الاحتلال، لذلك رأ ينـا المندوبـة البريطانيـة مصـف ن هذا القرار في الحق لا يقاوم الحرب، وا  قة له ورفض الجلاء الذي نناضل من أ جله، ا 

برر التسـلح الدفـاعي، مرحبة به"، وكتبت سيزا نبراوي في العدد ن  فسه "تعلن دهش تها من موافقة حزب بنت النيـل عـلى هـذا القـرار الذي يمـ

ا ضمنياا للحروب، وذلك يخالف مناصرة السلام والوئام التي هي ملازمة للمرأ ة بطبيعتها، وبينـت أ ن الحـزب النسـائي قـد  كـون ل نه يتضمن تبريرا

تحاد بنت النيل للمطالبة بالحقوق الس   تجاهاته الس ياس ية ال خرى"جبهة مع ا  ياس ية فقط، ويخالفه في ا 
8
. 

نـني مـن أ نصـار  يؤكد سعد زغلول دور المرأ ة، في الحياة الوطنية المصرية بقوله في كلمة الوفد أ مام طلبة مدرسة الحقوق الفرنس ية: "ا 

ذا ليس وليد اليوم، بل هـو قـديم العهـد، فقـد شـاركت تحرير المرأ ة، ومن المقتنعين به، ل نه بغير هذا التحرير لا نس تطيع بلوغ غايتنا، ويقيني ه

                                                 
1
 .323، ص مرجع سابقلطيفة محمد سالم:  

2
 .1، ص مرجع سابقيوسف: حسين  

3
نجي أ فلاطون:    .113، 111ص  مرجع سابق،ا 

4
 .10، ص مرجع سابقحسين يوسف:  

5
 (.1151يوليو  15، )جريدة المقطمنقلا عن  10، ص مرجع سابقحسين يوسف:  

6
 .13، ص مرجع سابقحسين يوسف:  

7
 .117ص ، مرجع سابقأ مال كامل بيومي الس بكي: 

8
 .14ص ، مرجع سابقحسين يوسف:  
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، كتاب المرأ ة الجديـدة، فضـلا عـن أ ن الدور  لي  الذي منذ أ مد بعيد صديقي المرحوم قاسم بك أ مين في أ فكاره التي ضمنها في كتابه الذي أ هداه ا 

ا" قامت به المرأ ة المصرية في حركتنا الوطنية كان عظيماا ونافعا
1
. 

، تحـت عنـوان "المـرأ ة والانتخـابات" مطالباـا بحـق للمـرأ ة المصريـة في 1153بجريـدة أ خبـار اليـوم، في أ بريـل يكتب سلامة موسى 

اجتمعت في جنيف بسويريا لجنة حقوق المرأ ة التابعة لل مم المتحـدة، وأ قـرت بعـض القـرارات الـتي تـدعو ا لى عضوية المجالس النيابية، يقول: "

ليها من كثير من ال قطار. وقبل س نوات، نشرت ال مم المتحـدة وثيقـة أ سمتهـا "حقـوق زيادة هذه الحقوق، بعد أ ن عرضت للت قارير التي كتبت ا 

لى ال سـف، أ ن قـرار  ات الا نسان" وترجَتها ا لى جَيع اللغات المتمدينة. وتنص هذه الوثيقة على حقوق مختلفة ومتعددة للمـرأ ة. ولكـن مـا يـدعو ا 

لتي يوافق عليها أ عضاؤها الذين يكادون يبلغون الس تين، ليست تحتوي على جزاءات للدولة المخالفـة. بـل الامم المتحدة ولجانها وسائر نصوصها ا

ليست تحتوي على وسائل التنفيذ. فالموافقة هنا أ فلاطونية. ولذلك لا تتحـرج دولة مـن أ ن توافـق عـلى حـق المـرأ ة في الانتخـاب مـثلا، ثم لا 

ول قد وافقت على وثائق ال مم المتحدة ونفذت نصوصها، مثل الهند. أ ما نَن فقـد وافقنـا عليهـا ولكننـا لم تبالي أ ن تهمل التنفيذ. وهناك بالطبع د

" ننفذ. وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأ ة. ونَن هذه ال يام نقرأ  عن الاس تعداد للانتخابات الوش يكة. وقد ذكرت الصحف أ ن جَعية "بنت النيـل

لى قد رشحت بعض أ عضائها للانتخاب. ولك ا أ ن الحكومة لن تتسلم مبالغ التأ مينات التي س تؤديها المرشحات، وأ ن الجمعية سـ تلجأ  ا  نها ذكرت أ يضا

ثبات حق المرأ ة المصرية في الانتخابات. وقد س بق للحكومة المصرية أ ن وقعت على وثيقة "حقـوق الا نسـان" الـتي تـنص عـلى  مجلس الدولة لا 

ذا خالفـت، ولكـن شرف الدولة يقتضيـ مـن حكومتنـا حق المرأ ة في المساواة الدس تورية بالرجل . وصحيح أ نها لا تخشى توقيع الجـزاءات عليهـا ا 

ا عـلى النسـاء تنفيذ النصوص الخاصة بالمرأ ة التي وردت في هذه الوثيقة، والمقارنة بين المرأ ة المصرية والمرأ ة الهندية في التعليم يثبت تفـوق نسـائن

المرأ ة في الحقوق الدس تورية جَيعها كالرجل سواء، أ ما نَن فلم نعـترف، ولسـت أ نسـاق في الاعتقـاد بـأ ن الهنديات، ولكن الهند اعترفت بحق 

النظـرة  دخول المرأ ة في البرلمان س يغير كثيراا في أ خلاقنا أ و نظمنا، ولكني أ عتقد أ نه س يغير. بعض الشيء في أ خلاق المرأ ة المصريـة نفسـها، وفي

لى الجنس ال خر. وفي هذا كسب كبير، ثم هناك القيمة الكبرى الـتي يجـب أ لا نغفلهـا في الدعايـة لـبلادنا، الشرقية التي لا يزال بعضنا ينظ ر بها ا 

في أ وروبا وأ مريكا، حيث ال كاذيب عنا تجد ما يسول ويسوغ لخصومنا القول بأ ننا متخلفون غير عصريين"
2
. 

ول مرة بعد ما يقـرب مـن مائـة عـام مـن الحيـاة البرلمانيـة في مصرـ، ، وتنجح المرأ ة في دخول البرلمان ل  1153يوليو  32تنجح ثورة 

 الذي ساوى بين الرجل والمرأ ة في الانتخاب، والترش يح للمجالس النيابية. 1153وتصبح عضوة في البرلمان بصدور دس تور 

 المرأ ة القبطية والحياة الاجتماعية

نشـاء المـبرات، وفـتح المـدارس، ومعالجـة المـرضى، ومواسـاة تبدو مشاركة المرأ ة القبطية واضحة جلية في المجتمع المصر  ي من خلال ا 

نسانية.  الفقراء، وأ هداف أ خرى اجتماعية وصحية وا 

تبدأ  مشاركة المرأ ة في الحياة العامة من خلال نشاط الجمعيات ال هلية الذي عمل على النهوض بالمرأ ة اجتماعياا، وكانت الجمعيـات هي 

بطت بين المرأ ة بمختلف مس توياتها ولم تقتصر على القـاهرة؛ بـل انتشرتـ في محافظـات مصرـ وتوسـعت أ غراضـها. محور العمل الاجتماعي، ور

ا في العمل ال هلي عامة، فقـد اتسـمت الحركـة النسـائية باجتـذاب نسـاء  1153-1111وشهدت فترة العهد الليبرالي ما بين ثورتي  ا وازدهارا نموا

يجـاده عـام ن الطبقة الوسط ، وخاصـة المهنيـات، وكا ذ 1130للمـرأ ة المصريـة السـ بق في مناقشـة قـانون ال حـوال الشخصـية والفضـل في ا  ، ا 

طالبت بوضع قانون لل حوال الشخصية للمسـلمين وال قبـاط عـلى السـواء
3
مـيلاد الجمعيـات ال هليـة النسـائية الـتي كان  1131وشـهد عـام  . 

نظمات النسائية في القرن العشرينأ برزها "مبرة محمد علي" والتي مهدت المناخ لتطور الم 
4
وترشـد هـدى شـعراوي بشخصـيتها القويـة، النسـاء . 

زالة الحواجز، والتغلب على العقبات غير مكترثة بما تسمعه مـن ذم ونقـد وقـدح،  لى الطريق القويم، مقتديه بفكر قاسم أ مين، وتعمل على ا  ولم ا 

                                                 
1
 .13(، ص 3001، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، القوى الاجتماعية ودورها محاولة لرؤية جديدة1111ثورة رفعت السعيد:  

2
 .13(، ص 1153أ بريل  5) 217العدد  أ خبار اليوم،سلامة موسى: "المرأ ة والانتخابات"، جريدة 

3
 .152، 153ص  مرجع سابق،أ مال كامل بيومي الس بكي: 

4
رسالة دكتوراة غير منشورة، )القاهرة: جامعة عين شمـس، كليـة ال داب،  دور المرأ ة في الجمعيات ال هلية، دراسة ميدانية لعينة من الجمعيات ال هلية النسائية،منال عبد السلام بدوي:  

 .47(، ص 3002قسم الاجتماع، 
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نهاض المـرأ ة المصريـة لى الهـدف الرائـع الذي وضـعته يعيقها عائق عن بلوغ غايتها، وهي ا  ، ولم تحجـم عـن بـذل أ ي مجهـود أ و تضـحية للوصـول ا 

نصب عينيها، وكانت سيزا نبراوي خير معين لها في القيام بهذه المهمة الوطنية
1
. 

ـا مـن الطبقـة الوسـط ، بانخـراطهن فى الجـدل العـام،  يسمح توسع التعلـيم النسـ ل للنسـاء مـن طبقـات وشرائح متباينـة، خصوصا

مـين لتالى لم تبق المشاركة النسوية محصورة فى نساء الطبقات العليا اللا  تعلمـن العربيـة والفرنسـ ية والتركيـة فى منـازلهن تحـت ا شراف معلوبا

خصوصيين، وتدريجياا راحت الحركة تتوسع، وحصـلت نسـاء الطبقتـين العليـا والوسـط  عـلى الشـهرة والدعم المـالى والشرعـية برعايـة القصرـ، 

 فى هذا الس ياق المنظمات الخيرية النسائية مثل الجمعية الخيرية للس يدات المارونيات، وجَعيـة يـد المسـاعدة النسـائية الخيريـة، والجمعيـةفظهرت 

 ت عـلىالخيرية النسائية بالا سكندرية، والجمعية الخيرية للس يدات السوريات بطنطا، والجمعية النسائية القبطية بالفيوم، وقد ركزت تلك المـنظما

 أ نشطة تعليم الفقراء، ورعاية ال يتام، ومساعده الفتيات الصغيرات والفقراء والمحرومين.

على حرية تشكيل الجمعيات ال هلية، وبالتالي يوفر المناخ الس ياسي والاجتماعي الملائم لنشاط المـرأ ة في هـذه  1132ينص دس تور 

ة النسـائية، ويتبـنى مطالـب س ياسـ ية واجتماعيـة واقتصـادية وقانونيـة، واتجهـت الجمعيات، ويقود الاتحاد النسائي برئاسة هدى شعراوي الحرك

صلاح قانون ال حـوال الشخصـية بمطالـب تتعلـق بحمايـة ال سرة و  الصـحة أ ولوية المطالب ا لى حقوق المرأ ة في التعليم أ ولا، ثم في العمل ثانياا، وا 

يـواء اللقيطـات،  والضمان الاجتماعي. وتولد الكثير من الجمعيات، وتهتم جَعية نشر الفضـيلة وال داب بمحاربـة الرقيـق ال بـيض، وانشـاء مركـز لا 

وأ صدرت مجلة خاصة بالجمعية رأ ست تحريرها ملكة سعد، وكذلك جَعية ال مر وجريدة ال مل لمنيرة ثابت، الـتي اهتمـت بقضـايا تعلـيم النسـاء، 

 لتصويت، ونددت بقوانين ال حوال الشخصية.وحق المرأ ة في تولي الوظائف، وعضوية المجالس النقابية، وحق ا

، بيـاناا يتضـمن المطالـب النسـائية، 1134تصدر اللجنة التنفيذية للس يدات الوفديات بالاشتراك مع الاتحاد النسائي المصريـ، عـام 

لى الصحف وأ عضاء البرلمان والمحافل الدوليـة، وأ هم هـذه المطالـب: مسـاواة الجنسـين في التعلـيم وفـت ح أ بـواب التعلـيم العـالي للفتيـات وبعثا به ا 

صـلاح قـوانين الـزواج بمنـع تعـدد  ا لمن لها مواهب خاصة، وتعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال في حـق الانتخـاب، وا  تشجيعا

لا أ مام القاضي الشرعـي، ومنـع زواج الفتـاة دون السادسـة عشرةـ، والم  لزام المطلق أ ن لا يطلق زوجته ا  سـاواة بـين الجنسـين في الزوجات، وا 

مكانهــا ل ول مــرة في الجامعــة  1131مراحــل التعلــيم المختلفــة، وفــتح أ بــواب الجامعــات للطالبــات الراغبــات، واتخــذت الفتــاة المصرـيـة في ســ نة 

المصرية
2
. 

ه الفـترة. وكان ( في التنظـيمات والجمعيـات الـتي ظهـرت خـلال هـذ1145 1121تشترك المراة المصرية خلال الحرب العالمية الثانيـة )

اشتراكها من خلال:منظمات مس تقلة مثل "جَعيـة ال خـوات المسـلمات" و"جَعيـة السـ يدات القبطيـات"، و"الحـزب النسـائي الـوطني" الذي 

نتخـاب  تضمن برنامجه مساواة المرأ ة بالرجـل والنهـوض بمسـ تواها ال دبي والا جتماعـي وحصـولها عـلى حقوقهـا الس ياسـ ية والاجتماعيـة وحـق الا 

تحـاد بنـت النيـل" . و تمثيل النيابي"وال  لجان نسائية مثل "دار ال بحاث العلمية" و"لجنة نشر الثقافة الحديثة". كما شهدت هـذه الفـترة تكـوين "ا 

نتخاب والنيابـة لتـدافع عـن حقوقهـا، وتسـاهم  برئاسة الدكتورة "درية شفيق" ونص برنامجه على رفع مس توى ال سرة المصرية بمنح المرأ ة حق الا 

  ا صدار تشريع يكفل صيانة هذه الحقوق.في

جَعيـة "صـديقات الكتـاب المقـدس"، لتفتـتح مـدارس للبنـين والبنـات الفقـراء،  1121( عـام 1153-1115تؤسس فايقة محفوظ )

ليهـا اسم وقامت بشراء قطعة أ رض مساحتها أ لف مـتر مربـع بحـدائق القبـة، لكنهـا توفيـت قبـل أ ن تقـوم ببنائهـا، ولمـا اسـ تكمل البنـاء أ طلـق ع

طـة مؤسسة فايقة محفوظ الصناعية، يتكون قسم البنين فيها من: النجارة والطباعة والسجاد وال لة الكاتبة، وقسم للبنـات مـن: التفصـيل والخيا

والتريكو والتطريز
3
  . 

                                                 
1
براهيم عبده؛ درية شفيق:    .101، ص مرجع سابقا 

2
نجي    .101، 107ص  مرجع سابق،أ فلاطون: ا 

VaTikiotis. p. V: The History of Egypt from Muhammad Ali to Sadat, (London: weidenfeld and Nicholson, 1980), p. 311. 
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ا غـالي، جَعية "الس يدات القبطيـات" برياـي بطـرس غـالي باشـا بالفجـالة، برئاسـة حـرم نجيـب باشـ 1140يناير  33تتأ سس في 

يفا حبيب المصري، وعضوية عشرين س يدة وأ نسة من الطبقة المثقفة، وبلغ مجموع المدارس التي أ نشأ تها هذه الجمعيـة وقامـ ت وتولت سكرتيرتها ا 

برعايتها والصرف عليها بمفردها أ و بالتعاون مـع جَعيـات أ خـرى سـت وعشروـن مدرسـة في القـاهرة ونـواحي القطـر المصريـ. ولا يقتصرـ دور 

عـداد المعلمـين لهـا، وفي كسـاء ال طفـال المعـدمين مـن أ بنائهـا، وتغـذيتهم وتوزيـع الدقيـق عـلى الجم  عية على رعايـة هـذه المـدارس؛ بـل اهتمـت با 

عائلاتهم، وتعليم النوابغ منهم بعد الانتهاء من مرحلتهم التعليمية ال ولية
1

صرـ . وقامـت الجمعيـة ببنـاء مدرسـة "ال نبـا ايسـ يذروس" التذكاريـة في م

نفـاق  3500القديمة بهبة تلقتها الجمعية من كامل نخلة صالح، وقدرها  جنيـه عـلى البنـاء،  500جنيه من تركـة "ال نبـا ايسـ يذروس"، وتقضيـ با 

نشـاء نـواد في مدارسـها يـتعلم فيهـا  طفـال ال  والاحتفاظ بال لفين كرأ س مال لها، ثم أ ولت الجمعية اهتمامها لناحية أ خرى لها قيمـة تهذيبيـة، وهي ا 

 كيفية قضاء أ وقات فراغهم بطريقة نافعة مجدية، وأ نشأ ت مدرسة للمهمشين تعد أ كبر مدارسها. وافتتحت الجمعية فرع في الا سكندرية يسير على

منهجها في تربية الطفولة ترأ س ته حرم بشري حنا بك
2
  . 

دراكها للعمل الاجتماعي، ا لى عضـوية مجلـس دارة  تنضم اعتدال كامل عوض سعد الله، منذ ا  عيـة بالقـاهرة، وبعـد زواجهـا مـن الجم ا 

قامـت بتأ سـيس جَعيـة السـ يدات  1145المستشار فريد بك الفرعوني، تنتقـل ا لى عضـوية مـبرة محمـد عـلي ببـولكلي بالا سـكندرية، وفي عـام 

يلـين عـزت صـل  سـتر فهمـي ويصـا، وا  يب، جَـيلة فيليـب القبطية بالا سكندرية، وضمت ا لى عضويتها مجموعة مـن سـ يدات الا سـكندرية مـنهن ا 

يريس الملاح، وغيرهن براهيم جرجس، ا  ويصا، جليلة ا 
3
. 

يفون ناشد ساويرس ) ـا للنشـاط 1111-1115تبدأ  ا  ا هاما ( أ عمالها الخيرية بتأ سيس جَعية مار مرقس النسائية بالجيزة، لتصبح مركـزا

لتعليم على الصـناعات وال شـغال اليدويـة، ورأ سـت لجنـة الروحي والاجتماعي ولتنظيم ال سرة، واهتمت كذلك بتأ هيل البنات المتريبات من ا

ـا للرابطـة الاجتماعيـة، و  ا عاما ا في جَعية الشـ بان المسـ يحية، وعملـت سـكرتيرا قليمي بالجيزة، وكانت أ ول س يدة عضوا ا المرأ ة في الاتحاد الا  عضـوا

ـا، وأ مينـة صـندوق جَعيـة تنظـيم ال   30بجمعية ال سر المنتجة بالجيزة ل كثر من  سرة منـذ نشـأ تها، وعضـو الجمعيـة القبطيـة لتعلـيم القـرويين عاما

 بالجيزة، وعضو جَعية حماية البيئة مـن التلـوث في القـاهرة، وعضـو جَعيـة نهضـة المـرأ ة. ومثلـت المـرأ ة المصريـة في مـؤتمرات دوليـة في نـيروبي

ا في اتحاد المرأ ة العربية، فقدمت أ عمالها في عطاء مس تم ر ل جل بناء مجتمع مصري أ فضلوأ مريكا، كما اختيرت عضوا
4
. 

، مــع أ خــريات في المــؤتمر التأ سيسيــ للاتحــاد النســائي الدولي الديمقراطــي، في باريــس، 1145تشــارك انجــي أ فلاطــون، في نــوفمبر 

ا في مجلس الاتحاد عن الرابطة، وكانت أ هداف المؤتمر تتركز في الدفاع عن حقوق المرأ ة الاقتصادية والس ياسـ ية  والاجتماعيـة، وانتخبت عضوا

نجي أ فلاطـون عـن حقـوق المـرأ ة أ صـدرت  طار دفاع ا  والوقوف ضد خطر الفاش ية، وجَيع نظم الاس تعباد ومع حركات التحرر الوطني. وفي ا 

كتابها "نَن النساء المصرـيات"، حللـت فيـه مشـاكل المـرأ ة المصريـة، وطالبـت بمنـع تعـدد الزوجـات، وتقيـد الـزوج في الطـلاق،  1141عام 

المرأ ة الس ياس ية وحق الانتخاب والتمثيل في البرلمان، وبحقها في الوظائف وال عمال، ويكشف الكتاب عن رؤيتها للعلاقة العضوية بـين وبحقوق 

التفاوت الطبقي وأ لوان القهر التي تتعرض لها المرأ ة
5

(، تحت شـعار 1153-1141. وكتبت سلسلة مقالات في جريدة "المصري" ما بين سنتي )

المجتمع، متأ ثرة في ذلك بتعليمها الفرنسيالمرأ ة نصف 
6
  . 

، وتقـيم السـوق 1111( بتأ سـيس جَعيـة المسـاعي الخيريـة والمشـغل البطـرسي الخـيري عـام 1110-1115تهتم استر فهمي ويصـا )

دارة جَع 1113الخيري ال ول، عام  ا بجمعية منع المسكرات، ورئيسة مجلـس ا  يـة السـ يدات ، وكانت أ ول سوق خيرية للس يدات، وكانت عضوا

                                                 
1

 .13ص ، مرجع سابقمينا بديع عبد الملك: 

2
 .31، 30، ص 1، )القاهرة: مطبعة ال مانة، د. ت.(، جج 3ة ومدى اتساع أ عمالها، الجمعيات القبطي رمزي تادرس:

3
 .31، ص مرجع سابقمينا بديع عبد الملك:  

4
 .11، 11، ص مرجع سابقمينا بديع عبد الملك: ؛ 71، ص 5، جمرجع سابقسمعان الريياني:  

5
نجي أ فلاطون:    (.1141)القاهرة: مطبعة مصر،  نَن النساء المصريات،ا 

6
 .117، 113ص ، مرجع سابقأ مال كامل بيومي الس بكي: 
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المس يحية بالا سكندرية، وعضو جَعية الهلال ال حمر، واهتمت كثيراا بالعمل الخيري والعطـاء للفقـراء
1

. ويبـدأ  نشـاطها في العمـل الاجتماعـي مـع 

نشـاء جَعيـات لتحسـين وضـع  تعرفها على هدى شعراوي، من خلال لجنة س يدات الوفد المركزية، ثم انخرطت في نشـاط مكثـف في سـبيل ا 

بتأ سـيس جَعيـة العمـل مـن أ جـل مصرـ، والـتي  1134رأ ة الاجتماعي، وقامت بكتابة مقالات في هذا المجال للصحف المختلفـة. وقامـت عـام الم

لى مساعدة النساء الفقـيرات لتمكيـنهن مـن الاعـتماد عـلى أ نفسـهن ورعايـة الطفـولة والتعلـيم ومحاربـة  140ضمت  س يدة. وهدفت هذه الجمعية ا 

الخمور والمخدرات
2

ا في مؤسسة اجتماعية أ خرى منذ العشرينيات، وهي جَعية الشـابات المسـ يحيات، الـتي أ خـذت عـلى  ا مهما . وقد لعبت دورا

جادتهـا لـثلا ث عاتقها النهوض بالمرأ ة والفتاة وتعزيز دورها بصرف النظر عن عوامل الدين والطبقة الاجتماعيـة. واسـ تخدمت قلمهـا ومعرفتهـا وا 

للوضع القائم، ودافعت في سبيل تحقيق هدفين هما التحرر من الاس تعمار ال جنبي، والتحرر من القيود المفروضة عـلى لغات للتعبير عن رفضها 

المرأ ة
3
. 

لى الهـلال ال حمـر، ثم أ سسـت مـع مجموعـة مـن  1121تبدأ  ليلى توفيق دوس نشـاطها في العمـل الاجتماعـي عـام  حيـث انضـمت ا 

نشاء "مدينة تحسين الصحة" عند سـفح ال هـرام عـام الس يدات " الجمعية النسائية لتحسين الص ، 1147حة" لمرضى السل وأ سرهم، ثم قمن با 

ا في منطقة عابدين لمساعدة ال سر وتنظيم ال سرة ومكافحة ال مية، وأ قمن العديد من المشروعات التجاريـة مـن أ جـل مـرضى السـل،  وأ قمن مركزا

نشاء فروع لها في مختلف المحافظاتوأ قمن منزلاا بالجيزة للطلاب الناقهين من مرضى ال  سل، واتسع نشاط الجمعية با 
4

. تعمل عنايات سركـيس، 

، ثم ترأ س تها بعـد ذلك. وعضـو جَعيـات تحسـين الصـحة 1121في مجال العمل الاجتماعي من خلال مشاركتها كعضو جَعية المبرة بالا سكندرية 

ونيشـان لمقاومـة  1141حصلت على نيشان لجهودها في مكافحـة وباء الكـوليرا في عـام والهلال ال حمر والمعوقين والطفولة البريئة وأ م البحرية، و 

وباء الحم  الشوكية
5
. 

تحفل وثائق المحاكم الشرعية في كافة أ نَاء القطر المصري، بوقفيات تنص على قيام المرأ ة القبطية بوقف مـا تملكـه مـن مالهـا وعقارهـا 

ية، ومن ذلك المنزل الذي أ وقفته "الست عز بنت عبد الملك بن جاد الله من الجـيزة... عـلى فقـراء الخاص على أ وجه البر وعلى الجمعيات الخير 

ذا تعذر صرفه عليهم بأ ي وجهة مـن الوجـوه صرف ريعـه عـلى ال قبـاط ال رثـوذك س ال قباط ال رثوذكس ببندر الجيزة ينتفعون بريعه على الدوام فا 

رض ومن عليها وهو خير الوارثين، وقد شرطت الواقفة حـق النظـر عـلى هـذا الوقـف لنفسـها طـول أ ينما كانوا وحيثما وجدوا حتى يرث الله ال  

عـه حياتها، ثم من بعدها يكون النظر لمن تنتدبه الجمعية الخيرية القبطية والكنيسة القبطيـة ببنـدر الجـيزة لا دارة شـ ئون هـذا الوقـف وصرف ري

ن نظارته تكون لغبطـة بطريـرك على مصارفه المذكورة، وتس تمر نظارة هذا الوقف ل  ذا انَلت انَلالا نهائياا فا  لجمعية المذكورة ما دامت باقية، وا 

ال قباط ال رثوذكس يصرفه في مصارفه المذكورة في كتب الفقه حيث لا يكون لها ولا لغيرها حق في تلك الشروط بـأ ي حـال مـن ال حـوال"
6
 .

براهيم حنا المقيمة بـمركز ا وسهمين... صدقة جارية عـلى الدوام  وأ وقفت الست رفقة بنت ا  الصف مديرية الجيزة "أ ربعة أ فدنة وثلاثة عشر قيراطا

لا يبــاع ولا يــرهن... عــلى كنيســة مــارجرجس...الكبرى مركــز الصــف جــيزة، وصرف ريعهــا لصــالح الكنيســة المــذكورة لصرـفـها عــلى الفقــراء 

والمساكين من المس يحيين"
7
. 
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 فيةالمرأ ة القبطية والحياة الثقا

ا في الصحافة المصرية، فمنذ شهر يوليو  ا بارزا ، صدرت بمدينة القاهرة مجلة "الجنس اللطيـف"، وهي 1101تلعب المرأ ة القبطية دورا

مـدادها بالوسـائ جتماعية شهرية، لصاحبتها ومحررتها ملكة أ سعد، أ صدرتها من أ جل نهضة المـرأ ة المصريـة والـرقي بهـا مـن خـلال ا  ط مجلة أ دبية ا 

لى مسؤوليتها نَو وطنها وبلادها ومنزلها وعائلال دبي رشادها ا  تها وأ ولادهـا ة المفيدة وتفهيمها واجباتها في الهيئة الاجتماعية كعضو نافع في المجتمع، وا 

وزوجها، وحثها على التخلي عن العادات والتقاليد السيئة، والتحلي بمكارم ال خلاق
1

د عملـت . أ مـا مجـلة السـ يدات لصـاحبتها روز أ نطـون، فقـ

على نشر نشاط المرأ ة المسلمة عبر التاريخ الا سلامي لتعطي الدفعة للمرأ ة المصرية
2
. 

" باللغة الفرنس ية، التي أ صدرتها هدى شـعراوي مـا بـين عـامي L'Egyptienneتتولى سيزا نبراوي سكرتارية تحرير مجلة "المصرية 

يفا حبيب المصري سـكرتارية تحريـر مجـلة1135-1140) "المـرأ ة المصريـة"، باللغـة العربيـة، الـتي أ صـدرتها هـدى شـعراوي مـا بـين  (. وتتولى ا 

(1140-1127عامي)
3

، تقـول: "يريـنا 1127. وقد كتبت هدى شعراوي تقديم وتعريف لها تصدر عدد المجلة السادس عشرـ؛ بتـاريخ أ كتـوبر 

ا أ ن نقدم ا لى حضرات القراء والقارئات ال نسة المهذبة الفاضلة ايفا حبيب ا لمصري رئيسة تحرير المصريـة الجديـدة، ومـا مـن أ حـد يجهـل مـا جدا

عليه حضرتها من أ دب وعلم، وما تتحلى به من كريم ال خلاق وحميد الصفات، ولا عجب في ذلك فهىي فرع طيـب مـن شجـرة مباركـة. تعهـدها 

أ رقى المعاهـد ال مريكيـة بمصرـ، ثم تممـت ثقافتهـا في حضرة والدها الفاضل حبيب بك المصري بالتربية القومية والثقافة المتينـة. تلقـت علومهـا في 

تي أ مريكا، حيث كانت مثلا حس ناا للفتاة المصرية، وموضع ا عجاب وتقدير هؤلاء القوم في تلك البلاد النائيـة. وقـد تشـ بعت روحهـا في المـدة الـ

ا طيباـا، وأ نهـا سـ تقوم بمهمتهـا أ مضتها هناك، بحب التعاون والنشاط في خدمة المجتمع والا نسانية، ولا نشـك أ ن المجـلة سـ   تجني مـن مجهودهـا ثمـرا

الشاقة خير قيام. ويزيد في ثقتنا هذه ما تجلى في ميثاقها الرقيق من دلائل الا خلاص والتضحية والوفاء لوطنها ولبنات جنسها"
4
. 

ا من أ صوات الحركة الوطنية المصرية طوال عشريـنيات  علامياا بارزا وثلاثينيـات القـرن العشريـن، ومـن تمعد بلسم عبد الملك صوتاا ا 

القبطيات الرائدات في مجال الصحافة، وأ تقنت الفرنس ية والعربية، وشـاركت في النهضـة النسـائية، وسـاهمت في نشرـ الـوعي الـوطني، وحـث 

"1111ثـورة  المرأ ة على المشاركة في العمل الوطني من أ جل جلاء الا نجليز عن مصر، ومن ثم اعتبرهـا الـبعض "صحفيـة ولدت في أ حضـان
5
 .

لى الصحافة على أ نها أ دب، ونوع مـن  حدى الكاتبات ذوات المنهج الواضح، وال سلوب الصريح في معالجة مشاكل المجتمع المصري. نظرت ا  وهي ا 

، وتتحـرر التهذيب والتربية، مارست التدريس، وقدرت قيمة العلم والتعليم، وضرورة أ ن تتسلح المـرأ ة المصريـة بسـلاح العـلم، وتـتحلى بالعقـل

لى العمل بجانب الرجل، وأ ن تتـولى المصرـيات بأ نفسـهن مسـؤولية تقـويم غـيرهن، وخاصـة مـن  من قيود الجمال، ورأ ت ضرورة خروج المرأ ة ا 

، وهي مجـلة 1130خلال المجلات النسائية، ومن هنا عملت على ا صدار مجلة نسائية هي مجـلة "المـرأ ة المصريـة" صـدر عـددها ال ول في ينـاير 

ليه صاحبتها، فعبرت عن رأ ي المصريات في القضايا التي تهمهـن، كـما سَلـت  شهرية أ دبية علمية نسائية، وبالفعل حققت المجلة ما كانت تصبو ا 

ا، وقـدمت  العديـد ال حداث التي عاصرتها وشاركت فيها المرأ ة، ولم تقصر المجلة اهتمامها بش ئون النساء في المدن فقط، بل اهتمت بالريفيات أ يضا

ا في التاريخ، وترجمات لزعيمات النهضـة النسـائية المعـاصر  من ة، المقالات التي تتناول المرأ ة الريفية، كما قدمت موضوعات عن بطلات لعبن دورا

، لوفـاة صـاحبتها في أ كتـوبر مـن العـام نفسـه1121وظلت المجلة تسير على الخط الذي رسمته لها صاحبتها، حتى توقفت بعـد ديسـمبر 
6

. وقـد 

لسم عبد الملك على صفحات مجلتها "المرأ ة المصرية" كل خطوة تقدمت فيها الحركة النسائية، واحتضنت أ قلام المثقفات، ونشرت لهـن سَلت ب 

نتاجهن، ونقلت أ خبار النهضة النسائية في العالم لتوضح الصورة حول الدعامات ال ساس ية لحرية المرأ ة، وتدافع عن الصحفيات ا 
7
. 
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ذ تفرغـت للصـحافة، وكتبـت في الـبلاغ والكـتلة 1133ولودة في عام وتمعد أ ماني فريد، الم ، واحدة من رائدات الصـحافة المصريـة، ا 

، وكانـت صـاحبة 1147ومسامرات الحبيب، وأ صدرت مجلة "بنت الشرق" ورأ ست تحريرها، ومثلت مصر في مؤتمر فلسـطين النسـائي عـام 

، ولهـا كتـاب يتضـمن مقـالات اجتماعيـة وأ دبيـة 1147المصريـة في البرلمـان نشرـ في عـام  صالون أ دبي شهير بالقاهرة، ولها دراسة بعنوان المرأ ة

1141بعنوان همسات ولفتات صدر في عام 
1
. 

حدى قائدات ثورة  لى الصـحافة عـلى أ نهـا مدرسـة جامعـة لتربيـة ال مـة، وخلـق المـواطن  1111نظرت ملكة سعد، ا  كما مر بنـا، ا 

ا بأ همية  لى مسـ ئوليتها نَـو وطنهـا وأ سرتها.أ صـدرت الصالح. وكانت تؤمن أ يضا رشـادها ا  الصحافة ودورها في الارتقاء بأ وضاع المـرأ ة المصريـة، وا 

، وهي مجلة أ دبية اجتماعية شـهرية؛ اهتمـت بقضـايا المـرأ ة المصريـة، وركـزت عـلى المشـاكل الاجتماعيـة 1101مجلة "الجنس اللطيف" في يوليو 

نجاز نساء غربيات وعربيات، كما أ تاحت الفرصـة لنسـاء عربيـات لنشرـ مقـالات في  والنفس ية، وأ فردت المجلة مساحة كبيرة لتعريف القارئات با 

بسبب أ زمة التمويل نتيجة الحرب العالمية ال ولى 1130موضوعات تهمهن، وتوقفت المجلة عن الصدور أ وائل عام 
2
. 

لمحاكم المختلطة، وأ ول فتاة جامعية تعمـل بالصـحافة، أ ول " عميدة الصحفيات وأ ول محامية مصرية في ا1137-1103تعد منيرة ثابت "

صحفية نقابية، وأ ول رئيس تحرير، لقبت بعميـدة الصـحفيات بعـد قيـدها في النقابـة ال هليـة. أ صـدرت مجـلة ال مـل بالعربيـة والفرنسـ ية في عـام 

ا لمقالاتها الجريئة، كانت أ ول فتاة عربية تقف أ مام النائب العام المصر 1135 ي، وهي تحت السن القانونية، ليحقق معهـا في جريمـة قـذف ، ونظرا

صحفي، وكانت جريمتها هي: مهاجَة التدخل ال جنبي في ش ئون البلاد، ومهاجَة المندوب السـامي البريطـاني، ولكـن النائـب العـام "طـاهر باشـا 

قوق المرأ ة الس ياس ية، وكان مبدأ  مجلتها "صحيفـة الدفـاع نور" أ عفاها من المس ئولية الجنائية لصغر س نها. وكانت منيرة ثابت أ ول امرأ ة تطالب بح

شراك المـرأ ة في السـلطتين التشريـعية والت  ، فطالبـت با  نفيذيـة، عن حقوق المرأ ة" لتصبح مجلتها أ ول مجلة تحدد برنامجاا س ياس ياا واجتماعيا شاملاا

الذي حرم المرأ ة من حقوقها الس ياسـ ية، وتبنـت مبـادئ  1132وأ صدرت كتابها ال ول بعنوان "الحقوق الس ياس ية للمرأ ة" انتقدت فيه دس تور 

حزب الوفد، وخاضت معارك اجتماعية وس ياس ية وحزبية عديدة، منها "قضية النساء العاملات" والدفاع عـن حـق المدرسـات في الـزواج مـع 

قضية الفلسطينية، للرد عـلى الكتـاب ال بـيض ، أ صدرت الكتاب ال حمر بالعربية والفرنس ية، تتناول فيه ال 1121الاحتفاظ بوظائفهن. وفي عام 

ـا في العمـل الصـحفي والنسـائي 1143البريطاني من هذه القضية. وفي عام  . أ صدرت كتاب "ثورة البرج العاجي" متضمناا مذكرات عشريـن عاما

مجلة "ال مـل"  1137نة على صفحات ال هرام. وتوقفت س   1123بيفن، ومعاهدة -، وهاجَت مفاوضات صدقي1143-1133في الفترة في عام 

التي أ صدرتها باللغة العربية
3
. 

تساهم المرأ ة القبطية في تأ سيس مدارس الراهبات، التي تمشكل ِ أ جزاء من ال ديرة، ولكنها اكتفت بتعلـيم ال سـس والقواعـد الدينيـة، 

ولهذا لم تكن كلية لتدريس مهنة التعليم ولا تخريج معلمات ماهرات
4

مثلـت مصرـ  1137تعلـيم المـنزلي برومـا في نـوفمبر .  وعندما عقـد مـؤتمر ال 

يميلي عبد المس يح، ودارت الموضوعات حول الاقتصاد، وتنظيم الميزانية، والمرأ ة المدبرة، وضرورة مكافحة غلاء المعيشة فاطمة فهمي وا 
5
. 

ماؤهن سـوزان عـدلي، وعفيفـة تمارس المرأ ة القبطية الفنون التشـكيلية، ومـن الفنـانات التشـكيليات القبطيـات الـلاتي تـرددت أ سـ

يزابيل واصف اسكندر، وماري سلامة، وا 
6

. وقد عملت  انجي أ فلاطون بالفن التشكيلي منذ الخامسة عشرة من عمرها، واشـتركت منـذ عـام 

ا في الفن المصري في ال ربعينيات، واهتمت بقضايا تحرير المرأ ة 1143 ا هاما المصرية، فقـد أ رادت  بمعارض جماعة "الفن والحرية"، التي لعبت دورا

حركة نسائية من نوع جديد بعيدة عن الحركة النسائية التقليدية التي اعتقدت أ نها قد حصرت نشاطها على العمـل الخـيري، وعـلى الصـالونات 

نشاء "رابطة فتيـات الجامعـات  والمعاهـد لتعمل مع عناصر شابة من طالبات،  وخريجات الجامعات المصرية، ومع بعض عاملات النس يج على ا 
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، تلخصت أ هدافها في المطالبة بحقوق المرأ ة الاقتصادية والس ياس ية والاجتماعية، وكان هـدفها ال سـاس يـتلخص 1145المصرية" منتصف عام 

لى الر  ابطةفي الاس تعمار والرجعية التي تعوق تحرير المرأ ة وتقدم المجتمع، وتضمن البرنامج العام لها نداء للمثقفات المصريات بالانضمام ا 
1
. 

ا لنبوغهـا الدراسي، رشحتهـا 1104ينـاير  12يذكر في مجال الطب اسم الطبيبة هيلانه سـ يداروس، المولـودة بطنطـا في  ، والـتي نظـرا

نجلترا لدراسة الرياضيات عام  لى ا  عداد المعلمات في بعثة للسفر ا  ، وهناك درست الطـب بـدلا مـن الرياضـيات، حيـث كانـت قـد 1133كلية ا 

دارتهـا طبيبـات مصرـيات فقـط، تأ سست في مصر جَ  قامة مستشف  للمرضى من النساء فقط، على أ ن تتـولى ا  عية كيتشنر التذكارية بهدف ا 

، ومعها شهادة الطب والتوليد مـن الكليـة الملكيـة البريطانيـة، والتحقـت بالعمـل بمستشـف  1120وعادت هيلانة ا لى مصر  طبيبة مؤهلة عام 

لزامية، فعملت في رعاية الطفولة، وافتتحت عيادة خاصة بهـا، وقامـت بعمليـات الجراحـة ا 1125كيتشنر بالقاهرة، وفي عام  نتهت فترة عملها الا 

والتوليد بالمستشف  القبطي بالقاهرة
2
. 

، طبيبـة مصريـة قبطيـة رائـدة، وثالـث فتـاة تلتحـق بكليـة طـب ال سـ نان، حصـلت عـلى 1131كريمة لبيب، المولودة في عام تمعد  

. وكانت رائدة تقويم ال سـ نان في مصرـ والشرـق ال وسـط "أ ول أ سـ تاذة في تقـويم ال سـ نان". وأ ول 1142ال س نان في عام بكالوريوس طب 

مصرية تحصل على درجة الزمالة من كلية الجراحين، أ ول س يدة تتولى رئاسة قسم بكليات الطب
3
. 

، ممـثلة مريحـية مصريـة بـدأ ت حياتهـا الفنيـة بفرقـة 1114فيكتوريا موسى، المولودة س نة تبرز من القبطيات في مجال الفن السابع 

، أ ظهـرت 1113سـبتمبر  1، أ شادت جريدة "المحروسة " بأ دائها في مريحية "القصية" بمدينـة المنصـورة في 1113الش يخ سلامه حجازي عام 

تقان دورها، وخالها القوم أ نها ا لى فرقـة عبـد الله فيكتوريا موسى تلميذة مدرسة ال مريكان عواطف وحركات رقيقه با  لفتاة المذكورة. وانضمت ا 

ليها بطولة معظم عروض الفرقة. وعندما أُعيد تشكيل فرقة عكاشـة عـام  1112عكاشة التي كونها في فبراير  وتأ لقت في مريحياتها، وأ س ندت ا 

ا لافتتاح مريح ال زبكية في أ ول يناير  1130  1133فرقة كبطلة وممثله أ ولى، وفي عام ، ظلت فيكتوريا تحتل مكانه بارزة في ال1131اس تعدادا

، وكانـت الفرقـة 1124تحمل اسمهـا ظلـت تعمـل حـتى عـام  1133انفصلت عن الفرقة تضامناا مع زوجها. وأ لفت معه فرقة مريحية في صيف 

لى فرقة رمسـيس عـام  لى الفرقـة القوميـة ا1131تعمل بالقاهرة وال قاليم وانضمت فكتوريا لفترة قصيرة ا  ، لكنهـا 1125لمصريـة عـام . وانضـمت ا 

اعتزلت التمثيل في العام التالي، ل نها عانت حالة عصبية أ ثرت على أ دائها
4
. 

( مـن الرعيـل ال ول مـن الفنـانات المصرـيات، في زمـن كانـت 1171-1114دولت أ بـيض )ومن رائدات الفن المريحي والسينمائي 

ت في أ سرة مـن الطبقـة المتوسـطة، والدهـا حبيـب بطـرس قصـبجي مـن مدينـة ال دوار النسائية فيه تقتصر عـلى الشـاميات واليهـوديات. ولد

أ س يوط، وأ مها من أ صل روسي. درست اللغة الا نجليزيـة والا يطاليـة في صـغرها بمدرسـة الراهبـات بالخرطـوم حيـث كان والدهـا يعمـل مترجَاـا 

حدى الحفلات، فاس تجابت لدعوته لها للتمثيل بفرقتـه، ، عندما التق1117لوزارة الحربية بالسودان. اكتشفها الفنان عزيز عيد في عام    بها في ا 

لا أ نها هجـرت التمثيـل الفـكاهي، وعـا لى فرقة نجيب الريحاني، ا  دت ونجحت في أ ول تجربة لها على المريح في مريحية "الكونتيسة". ثم انتقلت ا 

نضمام لفرقة جورج أ بيض عام  لى . شمل جورج أ بيض الفنانة الناش ئة برعا1111للا  رشاداته ونصائحه، وأ س ند مهمـة تـدريبها ا  يته، فكان يخصها با 

. ومنـذ ذلك تخصصـت في أ دوار 1111بطلة الفرقة "مريم سماط" وكان أ ول دور تمثله بفرقة أ بيض "جوكاست" بمريحـية أ وديـب المـلك عـام 

 أ ثـر توقـف معظـم الفـرق بعـد قيـام ثـورة ، سافرت ا لى سـوريا مـع فرقـة أ مـين عطـا الله عـلى1130الملكات والشخصيات العظيمة. وفي عام 

لى فرقة أ بيض التي كانت تقوم بجولة ببلدان الشام. وبعد عودتها ا لى مصر التحقت بفرقـة "منـيرة المهديـة" ومثلـت في 1111 ، وهناك انضمت ا 

لى وكـر العصـابة في ميلـو أ وبريت شهرزاد لفرقة س يد درويش، ثم انتقلت لفرقة الريحاني وقامت بـدور فتـاة ثريـة جَـيلة تسـ ت 1131عام  درج ا 

لى الشام، وهناك تزوجت جـورج أ بـيض، رائـد المريحـ المصريـ، وأ صـبحت  1132دراما "ريا وسكينه". وفي عام  سافرت مع فرقة أ بيض ا 
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لى فرقة يوسف وهبي في أ واخـر عـام  شـتركا في وا 1132تلازم زوجها وتمثل أ مامه أ دوار البطولة النسائية في مريحيات فرقته. وانضمت معه ا 

تمثيل بعض مريحياتها
1
. 

ـا حـافلاا بمريحـ دار ال وبـرا، اضـطلعت دولـت 1134تنفضل أ بيض وزوجها عن فرقة وهبي عام  . وأ لفا فرقة مريحية أ حيت موسما

لى فرقة يوسف وهبي، لكنهما انفصلا عنهـا بعـد فـترة 1137بالبطولة النسائية في معظم العروض. وفي أ واخر عام  قصـيرة، ، انضمت مع أ بيض ا 

لى أ مريكا اللاتينية عام  . وعندما اش تدت أ زمة المريح في الثلاثينيات، رفعت دولت أ بيض مع لفيف مـن 1120وسافرت مع الفرقة في رحلتها ا 

لى توقف معظمها عن العمـل وانتشـار البطـالة ا عن ال وضاع السيئة التي تعمل في ظلها الفرق التي أ دت ا  لى وزير المعارف تقريرا  بـين الممثلين ا 

نشـاء "اتحـاد الممثلـين" عـا م الفنانين، وطالبت في تقريرها بتكوين فرقة حكومية من أ عضاء الفرق المنحلة، واسـ تجابت الـوزارة لهـذا الطلـب با 

ليه معظم الفنانين لكن الا تحاد حل في الس نة نفسها لسوء الا دارة وضعف العروض. 1124  وأ س ندت رئاس ته ا لى جورج أ بيض وانضم ا 

نشاءها في عام  تنضم دولت لى الفرقة القومية المصرية عند ا  ، وتقـدم أ دوار البطـولات في مريحـياتها، لكنهـا اسـ تقالت عـام 1125ا 

لى دار  1144 ـول ا  ا باسمهـا في حي حـدائق القبـة، وبعـد عـامين حم لتتفرغ لنشاطها السينمائي بعد أ ن صارت نجمـة مشـهورة، وشـ يدت مريحـا

مبراطورية ميم 1173فيلم، أ ولها فيلم زينب ثم أ ولاد الذوات، وفي عام  200ل نَو للعرض السينمائي، واشتركت في تمثي قدمت أ خر أ فلامها ا 
2
. 

ا كاتبة، فقامـت بكتابـة مريحـية عـام  ناقشـت فيهـا مشـكلات المـرأ ة في أ وائـل القـرن العشريـن، ثم  1133كانت دولت أ بيض أ يضا

بعض مشاهد ل فلام سينمائية 1152ت عام كتبت بعد ذلك مريحية أ خرى بعنوان "الواجب"، وكذلك كتب
3
. 

يفـون مـاضي، المولـودة سـ نة  ، حيـث قامـت بدراسـة أ صـول التفصـيل في 1123ومن الرائدات القبطيات مصممة ال زياء المصرية ا 

لى لندن لدراسـة أ صـول تصـميم ال زياء وتخصصـت في دراسـة  مصر على يد طلعت المقدم مصمم ال زياء الشهير في ذلك الوقت، ثم سافرت ا 

عيوب الجسم وتفاديها، وكانت من المتحمسات لتصدير القطن المصري من خلال عرضه وتصنيعه طبقاا لمواصفات الدول المسـ توردة، وقامـت 

بتنظيم عروض أ زياء عديدة، في مصر وفي الهند وقبرص وأ لمانيا، وقامت باستيحاء موديلات عديدة من التراث، واسـ توحت مـنهما مـوديلات 

ا لرابطة الخياطات بمصر عديدة تصلح لعمل تصميمات مبتكرة، وكانت رئيسا
4
. 

تقدم هذه الورقة جوانب مضيئة ومواقف مشرقة للمرأ ة القبطية في الحياة الس ياس ية والاجتماعية والثقافية المصرية كفصـل في تاريخ 

خـوانهم المسـلمين في تـرابط المرأ ة المصرية، لتؤكد أ ن المصريين لم يعرفوا التفرقة ولا المذهبية ولا ال قلية، و  أ ن ال قباط رجالا ونسـاءا عاشـوا مـع ا 

ا أ رواحهـم فـداءا  مر دون عللـوطن، وأ ريقـت دمـائهم عـلى يـدي المسـ ت وتكاتف تجمعهم رابطة الوحدة الوطنية، بلا تفرقة ولا تمييز، وقدموا جَيعا

 .يا مصر"تفرقة أ و تمييز، ووقف الكل بصدره العاري يتصدى لرصاص الاحتلال معلناا "تح 

ا دون التعليق والنقد والتوجيه، فالظـاهرة الـتي تسـ تلفت الانتبـاه أ ن دور  ا مجردا يجدر بنا أ ن لا نمر على التاريخ مكتفين بريده سردا

ا، في الغالـب، عـلى عـدد قليـل مـن السـ يدات المثقفـات وسـ يدات المجتمـع، ولا تضـم بـين  المرأ ة القبطيـة في المـنظمات النسـائية المصريـة قـاصرا

صفوفوها ممثلات للنساء الشعبيات، وربات ال سر المتوسطة، والطالبات والعاملات والموظفات، بـل والفلاحـات الـلائي يقاسـين أ ثار المظـالم 

ني لا يضـ الواقعة على المرأ ة المصرية في أ قصى حدتها، لكنها تضم في صفوفها خير العناصر المثقفة القادرة على النضال ذات الماضي المجيـد، والـتي

ذا ما أ صابت الاتجاه، أ ن تصل ماضيها المجيد بحاضر مجيد ومس تقبل أ مجد.  المجهود الشاق غصنها الرطب بل تس تطيع، ا 
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